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فضائل وكرامات
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من كرامات
 الإمام الحسن المجتبى

إخراجه من الصخرة عسلا:
ــن  ــفيان، عـ ــد سـ ــن أبي محمـ عـ
ـــن  ـــش، ع ـــا الأعم ـــال: أخبرن ـــه، ق أبي
كثـــر بـــن ســـلمة، قـــال: )رأيـــت 
الحســـن بـــن عـــي في حيـــاة 
ــن  ــرج مـ ــد اخـ ــول الله قـ رسـ
صخـــرة عســـا ماذيـــا فأتيـــت رســـول 
ـــه قـــال: أتنكـــرون  الله - - فأخبرت
ـــيد،  ـــن س ـــيد اب ـــه س ـــذا، وإن ـــي ه لابن
يصلـــح الله بـــه بـــن الفئتـــن، وتطيعـــه 
أهـــل الســـاء في ســـائه وأهـــل الأرض 
ـــم:  ـــيد هاش ـــز، الس ـــة المعاج ـــه(. مدين في ارض

ص231.  ج3، 

الطر تظله وتجيبه:
عـــن ســـلمة بـــن محمـــد، قـــال: 
أخبرنـــا محمـــد بـــن عـــي الجـــاشي، 
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قـــال: حدثنـــا إبراهيـــم بـــن ســـعد، 
عـــن أبي عروبـــة ســـعيد بـــن أبي 
ســـعيد، عـــن أبي ســـعيد الخـــدري، 
 ـــي ـــن ع ـــن ب ـــت الحس ـــال: )رأي ق
ـــه  ـــه ورأيت ـــر تظل ـــل والط ـــو طف وه
ـــز،  ـــة المعاج ـــه(. مدين ـــر فتجيب ـــو الط يدع

الســـيد هاشـــم: ج3، ص232. 

ــة  ــن النخلـ ــب مـ ــاء الرطـ إعطـ
اليابســـة:

ـــد  ـــن محم ـــوب: ع ـــن يعق ـــد ب محم
ـــن  ـــد، ع ـــن محم ـــد ب ـــى وأحم ـــن يحي ب
محمـــد بـــن الحســـن، عـــن القاســـم 
بـــن  إســـاعيل  عـــن  النهـــدي، 
ــن أبي  ــاسي، عـ ــن الكنـ ــران، عـ مهـ
ـــنُ  سَ ـــرَجَ الْحَ ـــال: »خَ ـــد الله ق عب
بْـــنُ عَـــيٍِّ  فِي بَعْـــضِ عُمَـــرِهِ 
ـــرِْ كَانَ  بَ ـــدِ الزُّ ـــنْ ولْ ـــلٌ مِ ـــهُ رَجُ ومَعَ

ــهِ . يَقُـــولُ بإِمَِامَتـِ
فَنَزَلُـــوا فِـــي مَنْهَـــلٍ مِـــنْ تلِْـــكَ 
يَابـِــسٍ  نَخْـــلٍ  تَحْـــتَ  الْمَنَاهِـــلِ 
قَـــدْ يَبـِــسَ مِـــنَ الْعَطَـــشِ، فَفُـــرِشَ 
للِْحَسَـــنِتَحْتَ نَخْلَـــةٍ، وفُـــرِشَ 
بَيْـــرِيِّ بحِِـــذَاهُ تَحْـــتَ نَخْلَـــةٍ  للِزُّ

أُخْـــرى«.

ـــعَ  يُّ - ورَفَ ـــرِْ بَ ـــالَ الزُّ ـــال: »فَقَ ق
رَأْسَـــهُ -: لَـــوْ كَانَ فِي هـــذَا النَّخْـــلِ 
كَلْنَـــا مِنْـــهُ، فَقَـــالَ لَـــهُ  رُطَـــبٌ لَأَ
لَتَشْـــتَهِي  وإنَِّـــكَ   :ُسَـــن الْحَ
: نَعَـــمْ«. يُّ بَـــرِْ طَـــبَ؟ فَقَـــالَ الزُّ الرُّ

ـــاَءِ،  قَـــالَ: » فَرَفَـــعَ يَـــدَهُ إلَِ السَّ
تِ  ـــرََّ ـــهُ، فَاخْ ـــكَاَمٍ لَْ أَفْهَمْ ـــا بِ فَدَعَ
ــا،  ــارَتْ إلِ حَالَِـ ــمَّ صَـ ــةُ، ثُـ خْلَـ النَّ
ــالَ  ــاً، فَقَـ ــتْ رُطَبـ لَـ ــتْ، وحَمَ فَأَوْرَقَـ
ـــحْرٌ  ـــهُ: سِ وْا مِنْ ـــرََ ـــذِي اكْ لُ الَّ ـــاَّ الْجَ

. وَالِله« 
 :ُسَـــن الْحَ »فَقَـــالَ  قـــال: 
ويْلَـــكَ، لَيْـــسَ بسِِـــحْرٍ، ولكِـــنْ 

دَعْـــوَةُ ابْـــنِ نَبـِــيٍّ مُسْـــتَجَابَةٌ«.
قـــال:» فَصَعِـــدُوا إلَِ النَّخْلَـــةِ، 
مُـــوا مَـــا كَانَ فِيهَـــا، كَفَاهُـــمْ«.  فَصََ
ـــم: ج3، ص253.  ـــيد هاش ـــز، الس ـــة المعاج مدين



وقفـة فقهـية
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الاستفتاءات من الموقع  وفـق فتـاوى 
 ساحة المرجع الديني الأعلى  السيد عي الحسيني السيستاني

ــك. ــو ذل ونح
ب ـ حكمهــا القــص مــع تحقــق الإعــراض 
ــع. ــد القواط ــق أح ــع تحق ــدم إلا م ــى المتق بالمعن

ج ـ تصــي تمامــاً مــع عــدم تحقــق الإعــراض لــا 
ــه  ــاء في ــا بالبق ــد ل ــدد القص ــع تج ــن الأول أو م م

مــدة طويلــة نســبياً عــلى النحــو المذكــور.
الســؤال: مــا حكــم صيــام الزوجــة التــي تــزور 
ــع  ــكن م ــي تس ــان وه ــهر رمض ــام ش ــا في أي أهله
زوجهــا في محافظــة ويســكن أهلهــا في محافظــة 
أخــرى تبعــد عنهــا بمقــدار المســافة الشرعيــة علــا 
ــدة  ــى لم ــا وتبق ــا وأولاده ــع زوجه ــأتي م ــا ت بانه
ــلى  ــزوج والأولاد( ع ــع )ال ــى الجمي ــبوع ويبق أس

ــم؟ صيامه
ــا  ــا وطنه ــكن أهله ــل س ــواب: إذا كان مح الج
ســابقاً يجــب عليهــا الصــوم بــشرط عــدم الإعراض 
ــن  ــار إذا ل يك ــم الإفط ــا الأولاد فوظيفته ــه وأم عن

محــل ســكن أهلهــا وطنــاً لــم ول يعرضــوا عنــه.
ــا  ــة لزوجه ــة الزوج ــبر تبعي ــل تُعت ــؤال: ه الس
ــكل  ــي وبش ــا الأص ــر موطنه ــه في غ ــش مع والعي
قهــري، إعراضــاً منهــا عــن موطنهــا الأصــي 

ــها؟ ــقط رأس ومس
الجواب: لا يعتبر ذلك إعراضا.

السؤال: ما هو تعريف الإعراض؟
ــم  ــاء حك ــب لانتف ــراض الموج ــواب: الإع الج
ــود  ــدم العَ ــة ع ــع ني ــروج م ــق بالخ ــة يتحق الوطني

ــاً.  ــكن أص للس
ــدة  ــف لم ــتوطنه المكل ــذي يس ــكان ال ــم في الم نع

الســؤال: إذا تــزوج رجــل مــن امــرأة وكانــت 
المســافة بــن البلديــن توجــب القــص )٤٤كــم( 

أو أكثــر 
أ ـ هــل تصــي الزوجــة تمامــاً أم قــصاً عندمــا 
تحــن الصــاة وهــي عنــد أهلها بقصــد الزيــارة؟

ــت  ــصاً إذا كان ــاً أم ق ــي تمام ــل تص ب ـ ه
بيــت أهلهــا عنــد  الرجــوع إل  نيــة  عندهــا 

الــولادة لفــرة تصــل إل )٤٠( يومــاً؟
ج ـ في ســفر الــزوج المتكــرر لعملــه لمــدة 
ــه  ــب علي ــذي يرت ــبوع وال ــام في الأس ــة اي خمس
ــي  ــل تص ــا، ه ــت أهله ــة إل بي ــوع الزوج رج

ــصاً؟ ــاً أم ق ــة تمام الزوج
الجــواب: أ ـ إذا خرجــت مــن بلــد أهلهــا 
ــه  ــكن في ــه للس ــود إلي ــدم الع ــة بع ــي مطمئن وه
مــرة أخــرى فحكمهــا فيــه في الزيــارات ونحوهــا 
ــام  ــشرة أي ــة ع ــد إقام ــا ل تقص ــص م ــو الق ه

الإعراض عن الوطن

دَقَةُ، وَالْمَرَضُ(. يْنِ، وَدَوامُ الْمَرَضِ(.قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ: كِتْمانُ الْمُصيبَةِ، وَالصَّ قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ مِنْ أَعْظَمِ الْبَلاءِ: كَثْرَةُ الْعائِلَةِ، وَغَلَبَةُ الدَّ
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محــدودة كســنتن أو ثــاث لغــرض العمــل أو 
الدراســة ونحوهــا يكفــي في تحقــق الإعــراض 
ــة  ــه لمــدة طويل ــة عــدم العــود إلي ــه بني الخــروج عن
نســبياً بحيــث لــو عــاد إل الســكنى فيــه يُعَــدّ 
ــتمراراً  ــداً لا اس ــتيطاناً جدي ــرف اس ــك في الع ذل
لاســتيطان الأول. ولطــول مــدة الاســتيطان في 
ــدة  ــد م ــرٌ في تحدي ــا تأث ــاذي وقصه ــن الاتخ الوط
ــروج. ــراض بالخ ــق الإع ــبر في تحق ــاع المعت الانقط

الســؤال: لــو ولــد الشــخص في مدينــة النجــف 
الأشرف وبقــي فيهــا )٤٠( يومــاً مــن ولادتــه فقــط 
ثــم عــاش بقيــة عمــره في كربــاء المقدســة، والآن 
النجــف  إل  الذهــاب  وأراد  عمــره )2٠( ســنة 
ــه  ــاً ل ــف الأشرف وطن ــبر النج ــل تُعت الأشرف، فه
ــك،  ــن كذل ــا؟ وإن ل يك ــاً فيه ــيّ تمام ــث يُص بحي
فــا هــي المــدة التــي لــو عاشــها في مدينــة النجــف 
لأصبحــت لــه وطنــاً عرفــاً بحيــث يصــي فيــه تماماً 

متــي مــا ذهــب إليــه؟
ــه  ــاً لوالدي ــدّ تابع ــد يع ــادام الول ــواب: م الج
فوطنــه أيضــاً تبــع لوطنهــا، وعليــه فــإذا كان 
والــداه قــد اعرضــا عــن الســكنى في النجــف 
ــصاً،  ــا ق ــي فيه ــه فيص ــاً ل ــن وطن الأشرف ل تك
وإنــا تصبــح وطنــاً لــه فيــا إذا اتخذهــا مقــراً 
ــة  ــا بقي ــاء فيه ــد البق ــث يري ــه بحي ــكناً لنفس ومس
ــث لا  ــة بحي ــرة طويل ــراً لف ــا مق ــره أو اتخذه عم

ــا. ــافر فيه ــه مس ــاً ان ــه عرف ــدق علي يص
الســؤال: يــأتي بعــض النــاس إل بلــدٍ قاصديــن 
الإقامــة فيــه عــدّة ســنوات لغــرضٍ خــاص، غــر 

معرضــن عــن بلدهــم، فــإذا تحقــق الغــرض 
خرجــوا ليســتوطنوا حيــث أحبّــوا، فكيــف تكــون 

ــون؟ ــل يصوم ــم؟ وه صاته
الجــواب: يصلّــون فيــه تمامــاً، ويصومــون بعــد 
شــهر مــن إقامتهــم فيــه كــا هــو الحــال في الوطــن 

الأصــي.
الســؤال: شــخص مــن النجــف الأشرف لكــن 
يعيــش في أمريــكا وقــد أعــرض عــن النجــف 
ــا  ــش فيه ــا للعي ــودة إليه ــوي الع الأشرف ولا ين
ــاً  ــف الأشرف وطن ــى النج ــل تبق ــرى فه ــرة أخ م

ــو كان: ــا ل ــه في ل
أ ـ إذا كان أهلــه لا يزالــون يعيشــون فيهــا لكنــه 

مســتقل عــن أهلــه وعنــده عائلــة؟
ب ـ إذا كان أهلــه لا يعيشــون هنــاك بــل ماتــوا 

أو كانــوا يعيشــون في بلــدٍ آخــر؟
ــر  ــو غ ــاك وه ــون هن ــه يعيش ج ـ إذا كان أهل
مســتقل عنهــم بمعنــى أنّهــم هــم يصفــون عليــه؟ 
أرجــو التوضيــح ومــا هــو المنــاط في كــون 
إعراضــه عــن الوطــن الأصــي يجعلــه ليــس وطنــا 

ــه؟ ــرّ ب ــام إذا م ــي تم أي لا يص
الجــواب: يــزول حكــم الوطنيــة بالخــروج عــن 
ــالاً  ــل احت ــأن كان لا يحتم ــه ب ــاً عن ــن معرض الوط
معتــداً بــه ان يرجــع إليــه للســكن، ســواء كان أهلــه 
ــتقاً  ــواء كان مس ــوا، وس ــاك أو ل يكون ــون هن باق

عنهــم أو ل يســتقلّ.

يْنِ، وَدَوامُ الْمَرَضِ(. قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ مِنْ أَعْظَمِ الْبَلاءِ: كَثْرَةُ الْعائِلَةِ، وَغَلَبَةُ الدَّ
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محاجة النبي إبراهيم
مع طاغوت زمانه
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حَاجَّ  الَّذِي  إلَِى  تَرَ  أَلَمْ  وجل:  عز  الله  قال 
هُ الْمُلْكَ إذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ  هِ أَنْ آَتَاهُ اللَّ إبِْرَاهِيمَ فيِ رَبِّ
ذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ  يَ الَّ رَبِّ
فَأْتِ  مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ  يَأْتيِ باِلشَّ هَ  فَإنَِّ اللَّ إبِْرَاهِيمُ 
يَهْدِي  لَا  هُ  وَاللَّ كَفَرَ  ذِي  الَّ فَبُهِتَ  الْمَغْرِبِ  مِنَ  بهَِا 

الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ )سورة البقرة: آية258(.
هُ  اللَّ تعالى:  قوله  السابقة  الآية  على  تعقيباً 
لُمَاتِ إلَِى النُّورِ  ذِينَ آَمَنوُا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ وَليُِّ الَّ
يُخْرِجُونَهُمْ  الطَّاغُوتُ  أَوْليَِاؤُهُمُ  كَفَرُوا  ذِينَ  وَالَّ
لُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  مِنَ النُّورِ إلَِى الظُّ
فيِهَا خَالدُِونَ )البقرة: 257(، والتي تناولت هداية 
الإلهية،  والهداية  الولاية  نور  بواسطة  المؤمنين 

وضال الكافرين لإتباعهم الطاغوت.
الآية، عدة شواهد  في هذه  تعالى  الله  ويذكر 
إبراهيم  بين  دار  الذي  الحوار  وأحدها  لذلك، 
)نمرود(  ويدعى  زمانه  في  الجبارين  وأحد   
.ِه فتقول: أَلَمْ تَرَ إلَِى الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاهِيمَ فيِ رَبِّ

إلى  فيها  تشير  أخرى  بجملة  الآية  وتعقب 
الدافع الأساس لها وتقول: إن ذلك الجبار تملكه 
الغرور والكبر وأسكره الملك أن آتاه الله الملك.

في  نجدهم  الذين  الأشخاص  أكثر  وما 
الحالات الطبيعية أفراد معتدلين ومؤمنين، ولكن 
فأنهم  ثروة  ينالون  أو  مقام  إلى  يصلون  عندما 

ينسون كل شيء ويسحقون كل المقدسات.

النبي  سأل  الجبار  ذلك  أن  الآية  وتضيف 
تدعوني  الذي  الإله  هو  من  ربه:  عن   إبراهيم
ذِي  الَّ يَ  رَبِّ إبِْرَاهِيمُ  قَالَ  إذِْ  الجواب:  فجاء  إليه؟ 

.ُيُحْيِي وَيُمِيت
قضية  هي  العالم  في  قضية  أعظم  أن  الواقع 
الخلقة، يعني قانون الحياة والموت الذي هو أوضح 

آية على علم الله وقدرته.
المجادلة  طريق  اتخذ  الجبار  نمرود  ولكن 
والملأ  الناس  لإغفال  الحقائق  وتزييف  والسفسطة 
من حوله فقال: إن قانون الحياة والموت بيدي قال: 

أنا أحيي وأميت.
استخدم  الكاذبة  الدعوى  هذه  إثبات  أجل  ومن 
حيلة كما ورد في الرواية المعروفة حيث أمر بإحضار 
سجينين أطلق سراح أحدهما وأمر بقتل الآخر، ثم 
كيف  أرأيتم  حاضراً:  كان  وممن   لإبراهيم قال 

أحيي وأميت.
هذه  لإحباط  آخر  دلياً  قدم   إبراهيم ولكن 
بعد  يمكنه  لا  بحيث  المدعي  زيف  وكشف  الحيلة 
يَأْتيِ  هَ  اللَّ فَإنَِّ  إبِْرَاهِيمُ  قَالَ  ذلك من إغفال الناس: 
مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بهَِا مِنَ الْمَغْرِبِ، وبهذا  باِلشَّ
الكام  عن  وعجز  المغرور،  العدو  يدي  في  أسقط 
طريق  أفضل  وهذا   ،إبراهيم النبي  منطق  أمام 

لإسكات كل عدو عنيد.
من  أهم  والموت  الحياة  مسألة  أن  من  بالرغم 
حيث  من  وغروبها  وشروقها  الشمس  حركة  قضية 
السبب  ولهذا  وقدرته،  الله  علم  على  برهاناً  كونها 
صنع  ما  أحسن  وما  أول،  دلياً   إبراهيم أورده 
والموت  الحياة  مسألة  تقديمه  من   إبراهيم
الجبار  ذلك  يدعي  حتى  المطلوب  على  كدليل 

، وَفَقْدُ الَْحِبَّةِ(. فْقِ، وَالتَّواضُعُ(. قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ هُنَّ الْمُحْرِقاتُ الْمُوبِقاتُ: فَقْرٌ بَعْدَ غِنىً، وَذُلٌّ بَعْدَ عِزٍّ قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ يُوجِبْنَ الْمَحَبَّةَ: حُسْنُ الْخُلْقِ، وَحُسْنُ الرِّ
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مسألة  طرح  ثم  العالم،  تدبير  في  تعالى  الله  مشاركة 
طلوع وغروب الشمس بعد ذلك ليتضح زيف دعواه 

ويحجم عن دعوى المشاركة.
الْقَوْمَ  يَهْدِي  لَا  هُ  )وَاللَّ جملة:  من  ضمنا  ويتضح 
أنهما  من  بالرغم  والضالة  الهداية  أن  الظَّالمِِينَ(، 
العباد،  بيد  مقدماتهما  أن  إلا  تعالى،  الله  أفعال  من 
والمعاصي  والجور  الظلم  قبيل  من  الآثام  فارتكاب 
المختلفة تشكل على القلب والبصيرة حجب مظلمة 

تمنع من أدراك الحقائق على حقيقتها.
ملاحظات:

1- القرآن لا يذكر اسم هذا الشخص الذي حاج 
أنه  الملك أي  الله  آتاه  أن  بقوله:  إليه  إبراهيم، ويشير 

لغروره بحكمه قام بمحاججة إبراهيم.
صاحب تفسير الدر المنثور نقل عن أمير المؤمنين 
وكتب  كنعان(  بن  )النمرود  أنه  تذكر  رواية   علي

التاريخ تذكر هذا الاسم أيضا.
لذكر  القرآن  تعرض  عدم  من  الرغم  على   -2
بعد  وقع  أنه  على  تدل  فالقرائن  الحوار،  هذا  وقت 
قيام إبراهيم بتحطيم الأصنام ونجاته من النار، إذ من 
الواضح أنه قبل إلقائه في النار لم تكن لتجري أمثال 
هذه المجادلات، لأن عبدة الأصنام ما كانوا يسمحون 
له بالكام وهم يعتبرونه مجرماً ينبغي أن ينال بأسرع 
آلهتهم  بتحطيم  الشنيعة  فعلته  على  جزاءه  وقت 
أصدروا  ثم  فعلته  سبب  عن  سألوه  إنهم  المقدسة! 
خرج  عندما  ولكن  غاضبون،  وهم  بإحراقه  أمرهم 
من النار سليماً على تلك الصورة العجيبة استطاع أن 

يصل إلى نمرود وأن يحاوره.
في  يكن  لم  النمرود  أن  الآية  من  جلياً  يتبين   -3
الواقع يبحث عن الحقيقة، بل كان يريد أن يظهر باطله 

الآية:  في  الفعل  استعمال  ولعل  الحق.  بمظهر 
عادة  يستعمل  لأنه  المعنى،  هذا  به  قصد   ) )حَاجَّ

في مثل هذه الحالات.
٤- يستدل من الآية بصورة واضحة أن جبار 
ليعبدوه  لا  الألوهية،  يدعي  كان  الزمان  ذلك 
أيضاً،  العالم  لهذا  خالقاً  به  ليؤمنوا  بل  فحسب، 

أي أنه كان يرى نفسه معبوداً وخالقاً.
في  التحريف  من  نوع  الأصنام  عبادة  ان   -5
الإنسان  في  المودعة  الطبيعية  الفطرية  العقيدة 
الفطرة  هذه  كانت  ولما  الله.  عبادة  في  المتمثلة 
موجودة في الإنسان دائماً، فإن تحريفها كان أيضاً 
موجوداً بين المجموعات البشرية المنحطة دائماً، 
لذلك يمكن القول أن تاريخ عبادة الأصنام يكاد 
يوازي تاريخ ظهور الإنسان على الأرض، وذلك 
إلى  يتوجه  وخلقه  فطرته  بمقتضى  الإنسان  لأن 

قوة فوق الطبيعة. 
السالفة  الأقوام  إن  أخرى:  جهة  من  وقيل 
فإذا  الدينية،  وشخصياتها  أنبياءها  تقدس  كانت 
التماثيل لإحياء ذكراهم  أقامت لهم  توفي هؤلاء 
التي  والغلو  الأبطال،  تقديس  بروح  مدفوعين 
تقديس  ثم  ومن  العقول،  ضعفاء  في  نجدها 
تماثيلهم إلى حد التأليه، وكان هذا سبباً آخر من 

أسباب عبادة الأصنام.
إن منشأ كل أنواع عبادة الأصنام شيء واحد، 
وجود  وعدم  والجهل  الفكري  الانحطاط  وهو 
الذي  الأمر  الله،  طريق  إلى  المخلص  الهادي 
وتربيتهم  الأنبياء  تعاليم  بإتباع  منه  الوقاية  يمكن 
مكارم  السيد  الأمثل،  )تفسير  المصدر:  وإرشاداتهم. 

الشيرازي: ج2، ص267 بتصرف(.

فْقِ، وَالتَّواضُعُ(.  قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ يُوجِبْنَ الْمَحَبَّةَ: حُسْنُ الْخُلْقِ، وَحُسْنُ الرِّ
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ُّ بْنُ   قَـالَ: كَانَ عَـيِ 1- عَـنْ أَبِي عَبْـدِ اللهَّ
ِ صَلَـوَاتُ الَله عَلَيْـه يَقُـولُ: إنَِّـا أَنْزَلْناه  سَـنْ الْحُ
أَنْـزَلَ  الْقَـدْرِ، صَـدَقَ الَله عَـزَّ وجَـلَّ  لَيْلَـةِ  فِي 
رِ: ومـا أَدْراكَ مـا لَيْلَةُ  الَله الْقُـرْآنَ فِي لَيْلَـةِ الْقَـدْ
 لَا أَدْرِي قَـالَ الَله  الْقَـدْرِ قَـالَ رَسُـولُ اللهَّ
 ،ٍلَيْلَةُ الْقَـدْرِ خَرٌْ مِنْ أَلْفِ شَـهْر : عَـزَّ وجَـلَّ
 وهَلْ  لَيْـسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَـدْرِ قَالَ لرَِسُـولِ اللهَّ
تَـدْرِي لَِ هِـيَ خَـرٌْ مِـنْ أَلْـفِ شَـهْرٍ قَـالَ لَا قَالَ 
 :ُوح والـرُّ الْماَئكَِـةُ  فِيهَـا   ُل تَنَـزَّ ـا:  َ لَأنهَّ
عَـزَّ  الَله  أَذِنَ  وإذَِا   ،ٍأَمْـر كُلِّ  مِـنْ  ـِمْ  رَبِّ ِإذِْنِ 
ءٍ فَقَـدْ رَضِيَـه: سَـامٌ هِـيَ حَتَّـى  وجَـلَّ بـِيَْ
دُ  مَّ مُ عَلَيْـكَ يَـا مُحَ مَطْلَـعِ الْفَجْـرِ، يَقُـولُ تُسَـلِّ
بطُِونَ  لِ مَـا يَْ مَاَئكَِتـِي ورُوحِي بسَِـاَمِي مِنْ أَوَّ
كِتَابـِه:  بَعْـضِ  فِي  قَـالَ:  ثُـمَّ  الْفَجْـرِ،  مَطْلَـعِ  إلَِ 
ذِيـنَ ظَلَمُـوا مِنْكُـمْ  قُـوا فِتْنَـةً لا تُصِيبَـنَّ الَّ )واتَّ
ـةً(، فِي إنَِّـا أَنْزَلْنَـاه فِي لَيْلَـةِ الْقَـدْرِ وقَـالَ فِي  خَاصَّ
دٌ إلِاَّ رَسُـولٌ قَدْ خَلَتْ،  مَّ بَعْـضِ كِتَابهِ: ومـا مُحَ
سُـلُ أفَإنِْ مـاتَ أَوْ قُتـِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى  مِـنْ قَبْلِه الرُّ
أَعْقابكُِـمْ ومَـنْ يَنْقَلِـبْ عَـلى عَقِبَيْـه فَلَـنْ يَـرَُّ 

الله شَـيْئاً وسَـيَجْزِي الله 
ـاكِرِينَ، يَقُـولُ فِي الآيَـةِ الُأولَ:  الشَّ
ـداً حِنَ يَمُوتُ يَقُـولُ أَهْلُ الْخِاَفِ  مَّ إنَِّ مُحَ
لَأمْـرِ الَله عَـزَّ وجَـلَّ مَضَـتْ لَيْلَـةُ الْقَـدْرِ مَـعَ 
ا  ةً وبَِ رَسُـولِ الَله فَهَـذِه فِتْنَةٌ أَصَابَتْهُـمْ خَاصَّ
ـمْ إنِْ قَالُـوا لَْ تَذْهَبْ  ُ وا عَـلَى أَعْقَابِـِمْ لَأنهَّ ارْتَـدُّ
فَـاَ بُـدَّ أَنْ يَكُـونَ للهِ عَـزَّ وجَـلَّ فِيهَـا أَمْـرٌ وإذَِا 

.) وا باِلَأمْـرِ لَْ يَكُـنْ لَـه مِـنْ صَاحِـبٍ بُدٌّ أَقَـرُّ
2- عَـنْ أَبِي جَعْفَـرٍ: »قَالَ لَقَـدْ خَلَقَ الَله 
نْيَا ولَقَدْ  لَ مَا خَلَـقَ الدُّ جَـلَّ ذِكْرُه، لَيْلَـةَ الْقَدْرِ أَوَّ
لَ وَصٍِّ يَكُـونُ  لَ نَبـِيٍّ يَكُـونُ وأَوَّ خَلَـقَ فِيهَـا أَوَّ
بطُِ فِيهَا  ولَقَـدْ قَضَ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ سَـنَةٍ لَيْلَـةٌ يَْ
ـنَةِ الْمُقْبلَِةِ مَنْ  بتَِفْسِـرِ الُأمُـورِ إلَِ مِثْلِهَـا مِـنَ السَّ
جَحَـدَ ذَلـِكَ فَقَـدْ رَدَّ عَـلَى الَله عَـزَّ وجَـلَّ عِلْمَـه 
ثُـونَ  والْمُحَدَّ سُـلُ  والرُّ الَأنْبيَِـاءُ  يَقُـومُ  لَا  لَأنَّـه 
ـةٌ بـِاَ يَأْتيِهِـمْ فِي تلِْـكَ  إلِاَّ أَنْ تَكُـونَ عَلَيْهِـمْ حُجَّ
 ُئيِل ـا جَبْرَ تـِي يَأْتيِهِمْ بَِ ـةِ الَّ جَّ يْلَـةِ مَعَ الْحُ اللَّ
ه  ئيِـلُ أَوْ غَرُْ ثُونَ أَيْضـاً يَأْتيِهِمْ جَبْرَ قُلْـتُ والْمُحَدَّ
سُـلُ  والرُّ الَأنْبيَِـاءُ  ـا  أَمَّ قَـالَ   ِالْماََئكَِـة مِـنَ 
صَـلىَّ الَله عَلَيْهِـمْ فَـاَ شَـكَّ ولَا بُـدَّ لِمنَْ سِـوَاهُمْ 
لِ يَـوْمٍ خُلِقَـتْ فِيـه الَأرْضُ إلَِ آخِـرِ فَنَاءِ  مِـنْ أَوَّ
ـةٌ يَنْزِلُ  نْيَـا أَنْ تَكُـونَ عَـلَى أَهْـلِ الَأرْضِ حُجَّ الدُّ
يْلَـةِ إلَِ مَـنْ أَحَـبَّ مِـنْ عِبَـادِه  ذَلـِكَ فِي تلِْـكَ اللَّ
وحُ والْماََئكَِـةُ باِلَأمْرِ فِي  وأيْـمُ الَله لَقَـدْ نَـزَلَ الـرُّ
لَيْلَـةِ الْقَـدْرِ عَـلَى آدَمَ وأيْـمُ الَله مَـا مَـاتَ آدَمُ إلِاَّ 

قال أمير المؤمنين: )ثَلاثَةٌ يُدْخِلُهُمُ الُله الْجَنَّةَ بِغَيرِ حِسابٍ: إِمامٌ عادِلٌ، وَتاجِرٌ صَدُوقٌ، وَشَيْخٌ أَفْنى عُمْرَهُ في طاعَةِ الِله(. 

شَأْنُ إِنَّا أَنْزَلْنَاه فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وتَفْسِيرِهَا
الحلقة الثانية

من أصول الكافي الشريف
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قال أمير المؤمنين: )ثَلاثَةٌ يُدْخِلُهُمُ الُله النّارَ بِغَيرِ حِسابٍ: إِمامٌ جائِرٌ، وَتاجِرٌ كَذُوبٌ، وَشَيْخٌ زانٍ(.

ولَـه وَصٌِّ وكُلُّ مَنْ بَعْـدَ آدَمَ مِنَ الَأنْبيَِـاءِ قَدْ أَتَاه 
الَأمْـرُ فِيهَـا ووَضَـعَ لوَِصِيِّـه مِـنْ بَعْـدِه وأيْمُ الَله 
بـِيُّ لَيُؤْمَـرُ فِيـاَ يَأْتيِه مِـنَ الَأمْرِ فِي تلِْكَ  إنِْ كَانَ النَّ
ـدٍ أَنْ أَوْصِ إلَِ فُاَنٍ،  مَّ يْلَـةِ مِـنْ آدَمَ إلَِ مُحَ اللَّ
ولَقَـدْ قَـالَ الَله عَـزَّ وجَـلَّ فِي كِتَابـِه لـِوُلَاةِ الَأمْرِ 
ذِيـنَ  ـةً: وَعَـدَ الله الَّ ـدٍ خَاصَّ مَّ مِـنْ بَعْـدِ مُحَ
هُمْ  الِحـاتِ لَيَسْـتَخْلِفَنَّ آمَنُـوا مِنْكُـمْ وعَمِلُـوا الصَّ

.»...ِالَأرْض فِي 
مَعْـشَرَ  »يَـا  قَـالَ:  ع  جَعْفَـرٍ  أَبِي  وعَـنْ   -3
تَفْلُجُـوا  أَنْزَلْنَـاه  إنَِّـا  بسُِـورَةِ  ـيعَةِ خَاصِمُـوا  الشِّ
لْقِ  ـةُ الَله تَبَـارَكَ وتَعَـالَ عَـلىَ الْخَ جَّ ـا لَحُ َ فَـوَالَله إنِهَّ
ـا  َ دَةُ دِينكُِـمْ وإنِهَّ ـا لَسَـيِّ َ  وإنِهَّ بَعْـدَ رَسُـولِ اللهَّ

عِلْمِنَـا...«. لَغَايَـةُ 

الشرح:
ـيعَةِ  عَـنْ أَبِي جَعْفَـرٍ قَالَ: »يَـا مَعْشَرَ الشِّ
أي:  تَفْلُجُـوا«،  أَنْزَلْنَـاه  إنَِّـا  بسُِـورَةِ  خَاصِمُـوا 
بنـزول  لإخبارهـا  عليهـم  وتغلبـوا  تظفـروا 
المائكـة والـروح فيها مـن كل أمـر إل ولّي مؤيّد 
مـن عنـد الله تعـال، ولا يمكنهـم التخلّـص إلّا 
بـأن يقولوا: ذهبت الليلة بذهابـه أو يقولوا: 
ذهـب النـزول بذهابـه، أو يقولوا: ثبـت النزول 
إل سـلطان الجـور، أو يقولـوا: ثبـت النـزول لا 
إل أحـد، والـكلّ باطـل، أمّـا الأوّلان فلدلالـة 
رواياتهـم أيضـاً عـلى بقائهـا وبقـاء النـزول فيها 

بقائهـا،  عـلى  أجمعـوا  وقـد  القيامـة؛  يـوم  إل 
وأمّـا الثالـث فـلأنّ نـزول المائكـة إل الجائر با 
يحتـاج إليه النـاس مـن الأوامر والنواهـي باطل 
ع ذلـك أحـد مـن الجائرين،  بالـرورة، ول يـدّ
وأمـا الرابع فـلأنّ نزولم بالأوامـر والنواهي لا 

إل أحـد مـن الخلـق مّمـا لا يتصـوّر قطعاً.
ـةُ الَله تَبَـارَكَ وتَعَـالَ  جَّ ـا لَحُ َ وقولـه: »إنِهَّ
«، حيـث دلّـت  لْـقِ بَعْـدَ رَسُـولِ اللهَّ عَـلَى الْخَ
حجّـة،  مـن  يخلـو  لا  بعـده  الزمـان  أن  عـلى 
ويحتمـل أن يـراد أن رسـول الله حجّـة الله عـلى 
الخلـق أولًا لبيانـه من يقـوم مقامه بعـده ثم هذه 

السـورة حجّـة الله عليهـم بعـده.
دَةُ دِينكُِمْ«، لدلالتها  ا لَسَـيِّ َ وقولـه: »وإنِهَّ
عـلى أعظـم أُمـور الديـن وهـي الخافـة التـي 

تبتنـى عليهـا سـائر أموره.
ا لَغَايَـةُ عِلْمِنَـا(، لدلالتها  َ وقولـه: )وإنِهَّ
عـلى حصـول علـوم غـر محصـورة لـم في تلك 
الليلـة بإخبـار المائكـة، أو لأن هـذه العلوم من 
توابـع العلوم التـي كانت حاصلة لـم وغاياتها، 
فانّهـم علمـوا جميـع مـا في اللـوح المحفوظ 
حتميّـة،  غـر  أو  كانـت  حتميّـة  النقـوش  مـن 
ويجيئهـم حتم غر المحتـوم في تلـك الليلة، والله 

. علم أ
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العدد )76( لشهر رمضان المبارك سنة 1441هـ12

المسجد الجامع
في قرطبة

قال أمير المؤمنين: )ثَلاثَةٌ لا يَنْتَصِفُونَ مِنْ ثَلاثَةٍ: شَريفٌ مِنْ وَضيعٍ، وَحَليمٌ مِنْ سَفيهٍ، وَبَرٌّ مِنْ فاجِرٍ(.قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ لا تَكُونُ فِي الْمُؤْمِنِ: لا يَكُونُ جَباناً، وَلا حَريصاً، وَلا شَحيحاً(.

من  الكثر  با  إسبانيا  أن  فيه  شك  لا  مما 
السياحية الإسامية، واليوم نتوقف مع  المعال 
المسجد الجامع في قرطبة، والذي يعد واحداً من 
المعارية،  الأعال  من  المسلمون  أنشأ  ما  أروع 
ويقع بالقرب من نهر الوادي الكبر، وتحيط به 
ومن جوانبه الأربعة أزقة ضيقة، وقد استغرق 

بناء هذا الجامع قرنن ونصفا من الزمان. 
والافت للنظر أن هذا الجامع لا يزال من 
أهم معال قرطبة السياحية، وهو الأثر الوحيد 
الفن  قمم  من  قمة  وهو  الآن،  حتى  الباقي 
العصور. وقد خضع  مر  العالمي على  المعاري 
والإضافة،  والتعديل  للرميم  المسجد  هذا 
ولكن جميع هذه الأعال سارت في اتجاه واحد 
ويمتاز  وطرازه.  المسجد  شخصية  احرام  هو 
هذا المسجد بزخارف الفسيفساء المذهبة ذات 
الرخامية والمفرغة،  الرسوم الجميلة وشبابيكه 
البعض  بعضها  يعلو  التي  المزدوجة  وعقوده 
الآخر. ويأخذ المسجد رقعة فسيحة من الأرض 
قرب نهر الوادي الكبر، ويشغل مكان الصاة 
الصحن  الباقي يشكل  والثلث  المساحة،  ثلثي 
والمسجد مغروساً بأشجار النخيل والليمون.

مكانة كبيرة:
تاريخ  في  ومئذنتاه  قرطبة  مسجد  ويحتل 
الندسة المعارية الإسامية، مكانة كبرة، وهو 
إل  القائمة  الإسامية  الآثار  أعظم  من  واحد 

يومنا هذا. 
الذي  النمو  قرطبة يختص  تصميم جامع 
عرفه على مر قرنن من الزمان، ووحدة تاريخ 
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قال أمير المؤمنين: )ثَلاثَةٌ لا يَنْتَصِفُونَ مِنْ ثَلاثَةٍ: شَريفٌ مِنْ وَضيعٍ، وَحَليمٌ مِنْ سَفيهٍ، وَبَرٌّ مِنْ فاجِرٍ(.قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ لا تَكُونُ فِي الْمُؤْمِنِ: لا يَكُونُ جَباناً، وَلا حَريصاً، وَلا شَحيحاً(.

تطور الفن العربي الإسامي سواء في مبادئ العارة 
تطور  النمو هو  الزخرفية. وهذا  ''السات''  أو في 
المباشر للكلمة، إذ أن مسجد قرطبة جرى  بالمعنى 
توسيعه أربع مرات حتى بلغ درجة من الضخامة ل 

يبلغها من قبل.
ويرجع الفضل في بناء جامع قرطبة بالأندلس 
إل عبد الرحمن الداخل المعروف باسم ''عبد الرحمن 
الأول''، وقد تم تشييده عام 169هـ، وأخذ شكله 
نفس تصميم المساجد الأموية التي شيدت في ذلك 
بالجامع  الشبه  قريب  قرطبة  مسجد  وكان  الوقت، 

الأموي في دمشق مع بعض الفروق البسيطة.
مركزي  جناح  من  قرطبة  مسجد  ويتكون 
القبلة،  جدار  مع  قائمة  زاوية  بشكل  عريض 
وفي  الأجنحة،  في  تدريجيا  العرض  ويتناقص 
القاطع 7،85  المجاز  ويبلغ عرض  الجانبي  الاتجاه 
الجانبن  بكا  التي تحيط  أما عرض الأجنحة  مر، 
الآخرين  البهوين  عرض  بينا  مر،   6،86 فيبلغ 
5،35 مر، ويعتقد خبراء الآثار أن الدف من هذه 
الاختافات هو التخفيف من الرتابة البصية عندما 

تنظر من المجاز القاطع في اتجاه الجدران الجانبية.
مآذن بديعة:

زيارته  عند  السائح  انتباه  يلفت  ما  وأكثر 
المسجد الجامع بقرطبة مئذنته المصنوعة من خشب 
الساج النفيس والمساة )بمنارة عبد الرحمن الناصر( 
وهي من المآذن البديعة التي تحتوى على سلمن ولا 
اثنتان  مظات:  ثاث  أعاها  وفي  درجات   1٠7
من الذهب والثالثة من الفضة، فوقها سوسنة من 
الذهب يوجد فوقها رمانة ذهبية صغرة، وقد حول 

الإسبان هذه المئذنة إل برج للأجراس الكاتدرائية، 
ويبلغ طول باب المئذنة النحاسى 8م وارتفاعه 2٠م 
عربية  بنقوش  المنقوش  الرخام  من  البناء  وواجهة 

بديعة. 
بالأندلس  قرطبة  الجنوبية لمسجد  الزاوية  وفي 
93م  ارتفاعها  الشكل  مربعة  أخرى  مئذنة  توجد 
عدد  طابق  كل  في  طوابق  خمسة  من  مكونة  وهى 
صفائح  من  مصنوعة  بابا   19 وفيه  الأجراس  من 
من  عمودا   365 على  قبته  وتقوم  القوي  النحاس 
وكان  قنديل   ٤7٠٠ نحو  قناديله  وعدد  المرمر، 
للجامع 1293 عمودا من الرخام بقي منها 1٠93 
عمودا. وتنطوي التكوينات المعارية الفنية لمسجد 
تعكس  ومنفردة،  متميزة  ومبادئ  قيم  على  قرطبة 
تصاميم  في  حصلت  التي  التطورات  بوضوح 
المساجد الجامعة الأخرى، والتي شيدت في الأقاليم 
نقاء  قرطبة  في  التكوينات  هذه  وتجسد  المختلفة، 

الإرث الثقافي المعاري العربي والإسامي.
فيا  وتعلو المسجد قباب من ضلوع متقاطعة 
قبة  وهي  الكبرى  المخرمة  القبة  تتوسطها  بينها، 
الضوء، وتبلغ عدد نوافذها ست عشرة نافذة، يدخل 
منها الضوء فينر جوانب المسجد، ويفصل المسجد 
الجميلة  الرسوم  ذات  المذهبة  الفسيفساء  بزخارف 
وشبابيكه الرخامية المفرغة، وعدد ثرياته 28٠ ثرية، 
وكان  الخالصة،  الفضة  من  المقصورة  ثريات  منها 
وسط الجامع تنور من نحاس يحمل ألف مصباح، 
بالنحاس  مصفحة  أبواب  تسعة  الجامع  ويخدم 

الأصفر، إلا باب المقصورة فإنه من الذهب.
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آداب الاستخارة

العدد )76( لشهر رمضان المبارك سنة 1441هـ

نحن لسنا بحاجة إل إثبات مشروعية الاستخارة 
بأشكالا المتداولة اليوم إل قيام دليل خاص بل تكفينا 
منه عبادة  الدعاء والتي تجعل  الشديد على  أدلّة الحث 
كُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنَِّ  بأسمى معانيها: ﴿وَقَالَ رَبُّ
جَهَنَّمَ  سَيَدْخُلُونَ  عِبَادَتِي  عَنْ  ونَ  يَسْتَكْبِرُ ذِينَ  الَّ
دَاخِرِينَ﴾ )غافر: 6٠(، إذ من الواضح أن الذي يقبض 
المسبحة ونحوها من وسائل الاستخارة يأخذ بالدعاء 
الأمر  واقع  تشخيص  في  سبحانه  الله  على  والإلحاح 
أثناء  المؤمن  يطلب  أن  في  محذور  وأي  عليه،  المجهول 
دعائه تشخيص الواقع المجهول له من خال المسبحة 

وغرها؟
في  الخرة  طلب  اللغة  في  الاستخارة  تعني  حيث 
فاستخار فان أي:  استفعال من الخر،  اليء، وهي 
طلب الخر، واستخار فانٌ اللهَ أي: طلب منه الخر بذا 
الفعل، والخرة -بكسر الياء- اسم من خار الله لك أي: 
أعطاك ما هو الخر لك، وأما الخرَة -بفتح الياء- فهو 
الاسم من قولك: اختاره الله تعال. )راجع: الصحاح: ج2، 

ص652، ولسان العرب: ج٤، ص258(. 

:قال أمير المؤمنين
، وَغَنِيٌّ أَصابَتْهُ حاجَةٌ بَعْدَ الْغِنى، وَعالِمٌ يَسْتَخِفُّ بِه قَوْمُهُ وَجُهّالُ أَهْلِه(. قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ يَحْسُنُ فيهِ الْكِذْبُ: الْمَكيدَةُ فِي الْحَرْبِ، وَعِدَتُكَ زَوْجَتَكَ، وَالِْصْلاحُ بَينَ النّاسِ(. )ثَلاثَةٌ حَقٌّ أَنْ يُرْحَمُوا: عَزيزٌ أَصابَتْهُ مَذَلَّةٌ بَعْدَ الْعِزِّ

بالاختيار،  الياء-  -بفتح  الخرة  مفهوم  فرتبط 
ومنه قوله تعال: ﴿وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنةٍَ إذَِا قَضَ 
أَمْرِهِمْ﴾  مِنْ  ةُ  رََ الْخِ لَمُُ  يَكُونَ  أَن  أَمْرًا  وَرَسُولُهُ  اللهَ 
)الأحزاب: 36(، أي ما كان لم الاختيار في ذلك. وذكر 

هي  العرب  كام  في  الاستخارة  أنّ  الحيّ  إدريس  ابن 
الدعاء. )السرائر: ج1، ص31٤(.

طلب  عمليّة  هي  الاستخارة  أنّ  يتبنّ  هنا  من 
في  الله  وتستخر  الخرة،  تطلب  أي  فتستخر  للخر، 

الفعل الفاني أي تطلب منه الخر فيه.
ولذا يستحب ان يستخر الإنسان ربه خصوصاً 
إذا وقع في حرة فقد ورد في وصية رسول الله لأمر 
المؤمنن: »يَا عَي مَا حَارَ مَن اسْتَخَارَّ وَلا نَدِمَ مَن 

« )البحار: ج88، ص225(. اسْتَشارَّ
عز  الله  »قال   :الصادق الله  عبد  أبي  وعن 
فَاَ  اَلْأعَْاَلَ  يَعْمَلَ  أَنْ  عَبْدِي  شَقَاءِ  )مِنْ  وجل: 

يَسْتَخِرَنِي(« )الوسائل: ج8، ص79(.
ان يحدد  الإنسان  يستطيع  بموجبها  التي  والخرة 
رأيه هي هدية من الله عز وجل فليعرف الإنسان قدر 
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هذه الدية ويشكر الله على ذلك.
وينبغي للإنسان المستخر أن يراعي بعض الآداب 

والسنن والتي منها:
ويصي  ويتوضأ  الاستخارة  غسل  يغتسل  أن   -1
ركعتي الاستخارة ويتوجه بوجهه إل القبلة، قال الإمام 
الأمَرِ  فِي  الاستخِارَةَ  أرادَ  إذا  أبي  »كانَ   :الصادق
مُهُ  لَتُكَلِّ الخادِمَةُ  كانَتِ  وإن  رَكعَتَنِ،  وصَلّى  أَ  تَوَضَّ
فَيَقولُ: »سُبحانَ الله« ولا يَتَكَلَّمُ حَتّى يَفرُغَ« )الوسائل: 

ج8، ص66(.

  .2- أن تكون الاستخارة بالمأثور عن أهل البيت
عز  الله  اختار  با  المستخر  الإنسان  يرضى  أن   -3  
آدَمَ  ابنِ  الرسول الأكرم: »مِن سعادَةِ  وجل، فعن 
اسْتَخارَتُهُ اللهَّ ورِضاهُ با قَض اللهُّ، ومِن شِقْوَةِ ابنِ آدَمَ 
تَرْكُهُ اسْتخِارَةَ اللهِّ وسَخَطُهُ با قَض اللهُّ« )البحار: ج7٤، 

ص159(.

٤- لا تكرر الاستخارة في موضع واحد إلا بعد تبدل 
الإمام  فعن  خصوصياته،  بعض  تبدل  أو  الموضوع 
الصادق: »مَنِ اسْتَخارَ اللهَ مَرّةً واحِدَةً وهُو راضٍ 

بهِ خارَ اللهَ لَهُ حَتْاً« )البحار: ج88، ص256(.
أمْرٍ  في  اللهَ  يَسْتَخرُ  مؤمنٍ  عَبدٍ  مِن  »ما   :وعنه
يُريدُهُ مَرّةً واحِدَةً إلّاقَذفَهُ بخَرِ الأمْرَينِ « )البحار: ج88، 

ص257(.

)كقطع  محرم  أمر  في  الاستخارة  تكون  لا  أن   -5
الرحم(.

مرجوح  غر  أمر  في  الاستخارة  تكون  لا  أن   -6
)كسفر خال من أي داع عقائي(.

7- ان تكون الاستخارة في مورد الحرة حقيقة، وأما 
عليه  اتفق  كعاج  فيه،  استخارة  فا  الواضح  الأمر 
الأطباء أو شراء واضح الرجحان، أو الزواج من كفؤ 

مع عدم وجود خيار آخر.
8- القيام بلوازم الاستخارة من حيث إعطاء العمل 

حقه، فإن مجرد حسن الاستخارة في أمر قد لا يعطى 
ثاره إذا تكاسل العبد في الأمر كا قد يستخر على 
عليها،  فيقدم  راجحة،  الاستخارة  فتكون  تجارة، 
ولكنه بالإهمال يؤول أمره إل الإفاس، فا ينبغي 

أن يعتب على المستخر بذلك.
9- عدم القيام بالاستخارة تجربة للحظ، فإنه مع 
عدم الاعتقاد بالأمر، لا يحسن القيام بالاستخارة، لما 

فيه من شبهة الوهن والاستخفاف.
1٠- ليس من الاستخارة معرفة ان الأمر يتحقق 
أو لا يتحقق، أو لتقييم الأشخاص سلباً أو إيجاباً، بل 
إن الاستخارة إنا هي لمشورة المول، في الإقدام على 

العمل المشروع، أو الإحجام عنه.
أوقات الاستخارة:

هناك ساعات خاصة من أيام الأسبوع يفضل 
فيها الاستخارة، وإنّ اختيار هذه الساعات إنا هو 
أهل  من  حديثا  بذلك  نجد  ل  وإن  المشهور  على 

البيت فقد ذكر: 
- يوم الأحد: حسن إل الظهر ثم من العص إل 

المغرب.
- يوم الاثنين: حسن إل طلوع الشمس ثم من 
وقت الغداء إل الظهر ومن العص إل العشاء الآخر.

- يوم الثلاثاء: حسن من وقت الغداء إل الظهر 
ثم من العص إل العشاء الآخر. 

- يوم الأربعاء: حسن إل الظهر ثم من العص 
إل العشاء الآخر. 

- يوم الخميس: حسن إل طلوع الشمس ثم من 
الظهر إل العشاء الآخر. 

- يوم الجمعة: حسن إل طلوع الشمس ثم من 
الزوال إل العص. 

من  ثم  الغداء  وقت  إل  حسن  السبت:  يوم   -
الزوال إل العص. )أمالي الشيخ الطوسي: ص293(.

قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ يَحْسُنُ فيهِ الْكِذْبُ: الْمَكيدَةُ فِي الْحَرْبِ، وَعِدَتُكَ زَوْجَتَكَ، وَالِْصْلاحُ بَينَ النّاسِ(. 



Qالأخلاق عند أمير المؤمنين

العدد )76( لشهر رمضان المبارك سنة 1441هـ16

ــة  ــن لحكوم ــن الُمعارض ــرة مِ ــو هري كان أب
ــابيع  ــكان في الأس ــن، ف ــر المؤمن ــام أم الإم
ــس  ــن، يجل ــر المؤمن ــة أم ــن خاف الأوُل مِ
ــم  ــن، ويتكلَّ ــر المؤمن ــن أم ــة مِ ــلى مَقرب ع
ــن، وكان  ــوبا الطع ــات يش ــه بكل ــع أصحاب م
يُــصُّ عــلى الــكام بصــوتٍ عــالٍ جــداً، بحيــث 

ــات. ــك الكل ــام تل ــمع الإم يس
 ،المؤمنــن أمــر  أصحــاب  وكان 
المنظــر ويتألمَّــون، وفي يــوم  يُشــاهدون هــذا 
ــام جــاء أبــو هريــرة إل الإمــام يطلــب  مِــن الأيَّ
بعــض الحوائــج، فلبَّــى الإمــام طلبــه وقض 
 لــه جميــع حوائجــه، لكــن أصحــاب الإمــام
إنيِّ  الإمــام:  لــم  فقــال  ذلــك،  يرتضــوا  ل 
لأســتحيي أنْ يغلــب جَهلُــهُ عِلمــي، وذَنْبُــهُ 
 ــن ــر المؤمن ــودي. فأم ــألتُهُ جُ ــوي ومَس عَفْ
أعظــم مِــن أنْ يتأثــر منهجــه القويــم بســوء قــول 
ــل  ــن الجه ــة ع ــرة، النابع ــال أبي هري ــل أمث وفع
ــخري.  )القصــص الربويــة:  والمشــوبة بالطعــن والسُّ

الشــيخ محمــد تقــي، ج1، ص77(.

ــن ملجــم  ــة اب ــه بعــد ضرب ومــن مناقب
اللعــن بســيف مســموم، تجمــع النــاس في بــاب 
 ،فخــرج الإمام الحســن ،أمــر المؤمنــن

:قال أمير المؤمنين
جُلَ عَنِ الْخَبَرِ(. جُلِ عَنْ أَهْلِه بِما يَكْرَهُهُ، وَتَكْذيبُكَ الرَّ دْقُ: النَّميمَةُ، وَإِخْبارُكَ الرَّ قال أمير المؤمنين: )ثَلاثةٌ مُجالَسَتُهُمْ تُميتُ الْقُلُوبَ: مُجالَسَةُ الَْنْذالِ، وَالْحَديثُ مَعَ النِّساءِ، وَمُجالَسَةُ الَْغْنِياءِ(.)ثَلاثٌ يَقْبُحُ فيهِنَّ الصِّ

الأخلاق عند أمير المؤمنين

ــرك  ــاني أن أت ــاس إن أبي أوص ــاشر الن ــال: مع فق
ــر  ــاة وإلّا نظ ــه الوف ــإن كان ل ــه ف ــره إل وفات أم
ــصف  ــم الله، فان ــوا يرحمك ــه فانصف ــو في حق ه
البعــض فخــرج لــم الإمــام الحســن ثانيــة، 
وقــال: يــا أصبــغ أمــا ســمعت قــولي عــن 
قــول أمــر المؤمنــن، قلــت: بــلى ولكنــي رأيــت 
حالــه فأحببــت أن أنظــر إليــه فأســتمع منــه 
ــتُ  ــل فدخل ــال لي أدخ ــتأذن لي فق ــاً، فاس حديث
ــة وقــد  عــلى أمــر المؤمنــن معصــب بعصاب
ــة، وإذا  ــك العصاب ــلى تل ــه ع ــرة وجه ــت صف عل
هــو يرفــع فخــذا ويضــع آخــر مــن شــدة الربــة 
ــا أصبــغ أمــا ســمعت  وكثــرة الســم، فقــال لي: ي
قــول الحســن عــن قــولي، قلــتُ: يــا أمــر المؤمنن 
ولكنــي رأيتــك في حالــة فأحببــت النظــر إليــك، 
ــا  ــد ف ــال لي: اقع ــا، فق ــك حديث ــمع من وأن أس

ــذا. ــك ه ــد يوم ــا بع ــي حديث ــمع من أراك تس
 ــول الله ــت رس ــغ أني أتي ــا أصب ــم ي اعل
عائــدا كــا جئــتَ الســاعة، فقــال: يــا أبــا الحســن 
اخــرج فنــادي في الناس الصــاة جامعــة، واصعد 
ــاس:  ــل للن ــاة، وق ــم دون مقامــي بمرق ــبر وق المن
ألا مــن عــق والديــه فلعنــة الله عليــه، ألا مــن أبــق 
مــن مواليــه فلعنــة الله عليــه، ألا مــن ظلــم أجــرا 
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ــرني  ــا أم ــت م ــغ، ففعل ــا أصب ــه ي ــة الله علي ــه فلعن اجرت
ــجد  ــى المس ــن أق ــام م ــول الله، فق ــي رس ــه حبيب ب
ــات  ــاث كل ــتَ بث ــن تكلم ــا الحس ــا أب ــال: ي ــل، فق رج
وأوجزتهــن، فاشرحهــن لنــا، فلــم أرد جوابــاً حتــى أتيــت 
ــال لي  ــل. فق ــن الرج ــا كان م ــتُ: م ــول الله، فقل رس
ــاً  ــاول إصبع ــدي فتن ــطت ي ــدك   فبس ــط ي ــغ ابس ــا أصب ي
مــن أصابــع يــدي وقــال: يــا أصبــغ كــذا تنــاول رســول 
ــا  ــت إصبع ــا تناول ــدي ك ــع ي ــن أصاب ــا م الله إصبع
منــك ثــم قــال: يــا أبــا الحســن ألا وإني وأنــت أبــوا هــذه 
ــا  ــه ألا وإني وأنــت مولي ــة الله علي ــا فلعن الأمــة فمــن عقن
هــذه الأمــة فعــلى مــن أبــق عنــا لعنــة الله ألا وإني وأنــت 
أجــرا هــذه الأمــة فمــن ظلمنــا أجرتنــا فلعنــة الله عليــه، 
ــي،  ــاس القم ــيخ عب ــة: الش ــوار البهي ــه. )الأن ــى علي ــا أغم وبعده

ص77(.

هــذه الأخــاق التــي تحــلى بــا أمــر المؤمنــن وســيد 
الوصيــن وهــو يــرك وصيتــه لأولاده ومحبيــه ولامة 
 ــام ــأراد الإم ــتقبلها ف ــا ومس ــامية في حاضره الإس
ــغ بعــق الأمــة حــق  ــرف الأمــة مــن خــال الأصب أن يعّ
الإمــام وأهــل بيتــه مــن قبــل الظالمــن والطامعــن، 
ــد  ــام ولا يري ــأر والانتق ــوص بالث ــام ل ي ــا الإم وهن
ــرب  ــام وشرارة ح ــواة انتق ــة ن ــة الكوني ــون الواقع ان تك
ــن  ــاص م ــل القص ــه جع ــل، ولكن ــف والقبائ ــن الطوائ ب
الجــاني تحديــدا والقصــاص العــادل بالمثــل كــا أمــر بــه الله 
ــا  ــاةٌ يَ ــاصِ حَيَ ــمْ فِي الْقِصَ ــه وَلَكُ ــال بقول ــبحانه وتع س

ــرة: 179. ــونَ البق ــمْ تَتَّقُ كُ ــابِ لَعَلَّ أُولِي الْألَْبَ

قال أمير المؤمنين: )ثَلاثةٌ مُجالَسَتُهُمْ تُميتُ الْقُلُوبَ: مُجالَسَةُ الَْنْذالِ، وَالْحَديثُ مَعَ النِّساءِ، وَمُجالَسَةُ الَْغْنِياءِ(.



عقـائــدنــا

ثواب زيارة قبور الأئمة

العدد )76( لشهر رمضان المبارك سنة 1441هـ18

نعتقد إن زيارة مراقد أئمة أهل البيتمن 
من  العديد  وهناك  عليها،  نؤجر  التي  المستحبة 
هذه  في  ونحن  ذلك،  على  تدل  التي  الرواية 
المقالة نقتص على ذكر بعضها وذكر بعض أقوال 

الفقهاء فيا يخص هذا الأمر: 
أمر  زيارة  ثواب  في  ورد  ما  الأولى:  الرواية 
محمد  عن  الطوسي  الشيخ  روى   :المؤمنن
أهل  واعظ  الساجي  عامر  أبي  عن  أحمد...  بن 
بن  جعفر  الله  عبد  أبا  )أتيت  قال:  الحجاز، 
محمد فقلت له: يا ابن رسول الله ما لمن زار 

ر تربته؟ قبر أمر المؤمنن وعمَّ
عَنْ  أَبيِهِ  عَنْ  أَبِي  ثَنيِ  حَدَّ عَامِر،  أَبَا  »يَا  قال: 
 قَالَ لَهُ:  هِ الحُسَنِ بنِ عَيٍ: أَنَّ النَّبيَِّ جَدِّ
واللهِ لَتُقْتَلَنَّ بأَِرْضِ العِرَاقِ وَتُدْفَنَ بَِا، فَقُلْتُ: يَا 

رَهَا وَتَعَاهَدَهَا؟  رَسُولَ اللهِ، مَا لمَِنْ زَارَ قُبُورَنَا وَعَمَّ
وقَبَر  قَبَركَ  جَعَلَ  اللهَ  إنَّ  نْ،  الحَسَّ أَبَا  يَا  لِي:  فَقْالَ 
وُلدِكَ بقِاعاً مِن بقِاعِ الجَنَّةِ وعَرصَةً مِن عَرَصاتِها، 
وإنَّاللهَ جَعَلَ قُلوبَ نُجَباءَ مِن خَلقِهِ وصَفوَتهِِ مِن 
ةَ وَالأذَى فيكُم،  الَمذَلَّ إلَيكُم، وتَحتَمِلُ  تَحِنُّ  عِبادِهِ 
باً مِنهُم  تَقَرُّ فَيَعمُرونَ قُبورَكُم، ويُكثرِونَ زِيارَتَها 
عَيُِّ -  يا  مِنهُم لرَِسولهِِ، أولئِكَ -  ةً  مَوَدَّ إلَ اللهَ، 
حَوضي،  وَالوارِدونَ  بشَِفاعَتي،  الَمخصوصونَ 
ج6،  الأحكام  )تهذيب  الجَنَّةِ.«(  فِي  غَداً  زُوّاري  وهُم 

ص1٤(.

الرواية الثانية: عن عبد الله بن سنان، عن أبي 
  عبد الله الصادق: »بَينا الحَسَنُ بنُ عَيٍِّ
رَأسَهُ  رَفَعَ  إذِ   َالله رَسُولِ  حَجرِ  فِي  يَومٍ  ذاتَ 
يا  قالَ:  مَوتكَِ؟  بَعدَ  زارَكَ  لمَِن  ما  أَبَه،  يا  فَقالَ: 
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وَمَن  الجَنَّةُ،  فَلَهُ  مَوتِي  بَعدَ  زائِراً  أَتانِي  مَن   ، بُنيََّ
أَتى  وَمَن  الجَنَّةُ،  فَلَهُ  مَوتهِِ  بَعدَ  زائِراً  أَباكَ  أَتى 
أَخاكَ زائِراً بَعدَ مَوتهِِ فَلَهُ الجَنَّةُ، وَمَن أَتاكَ زائِراً 

بَعدَ مَوتكَِ فَلَهُ الجَنَّةُ( )تهذيب الأحكام ج6، ص2٠(.
الرواية الثالثة: عن عي بن شعيب، عن أبي 
 قال: »بينا الحسن ،عبد الله الصادق
قاعد في حجر رسول الله ذات يوم إذ رفع 
بنيّ!  يا  لبّيك  قال:  أَبَتِ!  يا  فقال:  إليه  رأسه 
إلِاّ  يُريدُ  زائِراً لا  وَفاتكَِ  بَعْدَ  أَتاكَ  لمَِنْ  ما  قال: 
زِيارَتَكَ؟ قال: يا بنيّ من أتاني بعد وفاتي زائراً 
لا يريد إلاّ زيارتي فله الجنةّ، ومن أتى أباك بعد 
الجنةّ، ومن  فله  زيارته  إلاّ  يريد  زائراً لا  وفاته 
أتى أخاك بعد وفاته زائراً لا يريد إلاّ زيارته فله 
إلاّ  يريد  زائراً لا  بعد وفاتك  أتاك  الجنةّ، ومن 

زيارتك فله الجنةّ« )تهذيب الأحكام، 6 ص21(. 
عن  مسلم،  بن  محمد  عن  الرابعة:  الرواية 
بزِِيَارَةِ  شِيعَتَناَ  »مُرُوا  قال:   ،جعفر أبي 
زْقِ،  الرِّ فِي  يَزِيدُ  إتِْيَانُهُ  فَإنَِّ  ؛  الْحُسَنِْ قَبْرِ 
وَإتِْيَانَهُ  وءِ،  السُّ مَدَافعَِ  وَيَدْفَعُ  الْعُمُرِ،  فِي  وَيَمُدُّ 
مَامَةِ مِنَ الله«  ضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لَهُ باِلْإِ مُفْرََ

)كامل الزيارات، ص 236(.

الرواية الخامسة: عن عبد الرحمن بن كثر، 
قال: قال أبو عبد الله: »لَو أنَّ أحَدَكُم حَجَّ 
لَكانَ   ، عَيٍِّ بنَ  الحُسَنَ  يَزُرِ  لَ  ثُمَّ  دَهرَهُ، 
تارِكاً حَقّاً مِن حُقوقِ رَسولِ اللهَ؛ لِأنََّ حَقَّ 
عَلى  واجِبَةٌ  تَعال  اللهَ  مِنَ  فَريضَةٌ   ِالحُسَن

كُلِّ مُسلِمٍ« )تهذيب الأحكام ج6، ص٤2(.

عي  بن  الحسن  عن  السادسة:  الرواية 
 الوشاء، قال: سمعت أبا الحسن الرضا
أوليائهِ  عنقِ  في  عهداً  إمامٍ  لكلّ  »نّ  يقول: 
بالعهدِ وحسنِ  الوفاءِ  مِنْ تمامِ  وشيعتهِ وإنَّ 
في  رغبةً  زارَهُم  فمنْ  قبورِهم  زيارةَ  الأداءِ 
زيارتِهم وتصديقاً با رَغبوا فيهِ كانَ أئمّتُهم 
ج6،  الأحكام  )تهذيب  القيامةِ«  يومَ  شفعاءَهُم 

ص78(.

مستند  كتاب  في  النراقي  الشيخ  قال 
فضل  على  وتدل  ص281:  ج3،  الشيعة 
المصحة  المتكثرة  الروايات  عليها  البناء 
القبة  أو  الروضة  باب  بالوقوف على  بالأمر 
وتقبيل  والاستئذان  المقدسة  الناحية  أو 
الشريفة  القبة  ترائي  عند  والدعاء  العتبة 
الغر  ـ  الأخبار  فيه  وردت  مما  ذلك  ونحو 
العديدة ـ المؤذنة برضاهم بل ميلهم إل هذه 
على  متوقفة  بآداب  والآمرة  الشريفة  الابنية 
على  الموقوفة  والعتبة  والقبة  الباب  وجود 

البناء.
قال شيخ الفقهاء محمد حسن النجفي في 
كتاب جواهر الكام: وحاصل الكام: أن 
استحباب ذلك فيها )أي البناء( كاستحباب 
يكون  كاد  وتعاهدها  وزيارتها  عندها  المقام 
من ضروريات المذهب ان ل يكن الدين فا 
ج٤،  )الجواهر:  ذلك.  على  لاستدلال  حاجة 

ص3٤1(.

حِمِ(.  مَمِ، وَصِلَةُ الرَّ قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ هُنَّ جِماعُ الْخَيرِ: إِسْداءُ النِّعَمِ، وَرِعايَةُ الذِّ



متى ترانا ونراك

العدد )76( لشهر رمضان المبارك سنة 1441هـ20

 الإمام المهدي
والتكامل الإنساني

)الحلقة الأولى(

سوف   المهدي الإمام  أن  المعلوم  من 
وأمنيات  الإلية،  الرسالات  كل  غاية  يحقق 
طول  على  والمصلحن  والأوصياء  الأنبياء 
تاريخ البشرية. فهو الذي سوف يملؤ الأرض 
وفي  وجوراً،  ظلاً  ملئت  بعدما  وعدلا  قسطاً 
حكومته الزكية سوف يتكامل النوع الإنساني، 
بعده  يتجلى  سوف  الإنساني  التكامل  وهذا 

مستويات:

المستوى الأول التكامل العلمي:
إذا كانت الحداثة هي إتباع كل أمر حديث 
ومحاولة الوصول إل أرقى المستويات العلمية 
والتكنولوجية، فان دولة الإمام المهدي سوف 
سوف  فالإمام  بامتياز،  حداثوية  دولة  تكون 
يأتي للناس بعلوم ل يعهدها ويطور العلم إل 

درجة لا يمكن تخيلها حالياً.
سبعة  »العلم   :الصادق الإمام  يقول 
الرسل  به  جاءت  ما  فجميع  حرفاً  وعشرون 
غر  اليوم  حتى  الناس  يعرف  فلم  حرفان، 
الخمسة  أخرج  قائمنا  قام  فإذا  الحرفن، 

والعشرين حرفاً فبثها في الناس وضم إليها الحرفن 
بصائر  )مختص  حرفاً«.  وعشرين  سبعة  يبثها  حتى 

الدرجات: ص117(.

قياسية  وحدة  هو  الحرف  من  المقصود  طبعا 
لمستوى العلم، مثل أي وحدة قياسية أخرى. وحينا 
تعادل  التي  الكثرة  الدرجات  هذه  الإمام  يبث 
بان ذلك  الناس من علم فا شك  ما عند  أضعاف 

سوف يؤدي إل طفرة علمية هائلة جداً.
وهذا التقدم العلمي الذي يصاحب دولة الإمام 
التي  الأصعدة  جميع  على  يكون  سوف   المهدي
يحتاجها الإنسان ومن المؤكدان ذلك يشمل الجانب 
الروايات  وردت  ولذا  الإنسان  من  والحياتي  الطبي 
لتؤكد بان الإنسان في ذلك الزمان يعيش ألف عام، 
أي يكون متوسط عمر الإنسان هو ألف سنة، وما 
ذلك إلا بسبب وسائل الطب والوقاية من الأمراض 
تلف  موجبات  كل  وإزالة  النافعة  الأدوية  وصناعة 
الأجهزة  في  الخلل  أو  الرم  إل  يؤدي  الذي  الخايا 
 :الأساسية لبقاء صحة الإنسان ولذا ورد عنهم
»من أدرك قائم أهل بيتي من ذي عاهة برأ، ومن ذي 

ضعف قوي«. )الخرائج والجرائح، ج 2، ص 355(
الإنسانية  الحياة  مجالات  كل  في  الحال  وهكذا 
لن  وسوف  بل  عجيب  بشكل  الحياة  تتبدل  حيث 
تقتص حياة الإنسان على هذا الكوكب وإنا سوف 
الكواكب  في  ضخمة  مستعمرات  هناك  تكون 
الأخرى وسوف يكتشف الإنسان المجرات المجاورة 

وما فيها من نجوم وكواكب.

حِمِ(.  مَمِ، وَصِلَةُ الرَّ قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ هُنَّ جِماعُ الْخَيرِ: إِسْداءُ النِّعَمِ، وَرِعايَةُ الذِّ

السيد فاضل الجابري
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المستوى الثاني: التطور العقلي:
من المؤكد ان قيمة الإنسان بعقله لا بيء 
وهذا  الموجودات،  بقية  عن  تميز  فبه  آخر، 
إدراك  على  وقادر  فعّال  عامل  بطبيعته  العقل 
كل مفردات الواقع وإيصال الإنسان إل أعلى 
المستويات، ولكن بسبب سوء الربية والتعليم 
والظروف المختلفة يراجع العقل حتى يصبح 
من  مستوى  أدنى  الأحيان  بعض  في  الإنسان 
لأجل  الإلية  الرسل  جاءت  ولذا  البهيمة، 
إزالة كل المسببات الموجبة لغياب العقل تحت 
تراب وظام الجهل والتخلف. ولذا قال أمر 
»فَبَعَثَ  الأنبياء:  إرسال  علة  في   المؤمنن
ليَِسْتَأْدُوهُمْ  أَنْبيِاءَهُ،  إلَِيْهِمْ  وَوَاتَرَ  رُسُلَهُ،  فيِهمْ 
نعِْمَتهِِ،  مَنسَِّْ  رُوهُمْ  وَيُذَكِّ فطِْرَتهِِ،  مِيثَاقَ 
دَفَائِنَ  لَمُْ  وَيُثرُِوا  بَالتَّبْلِيغِ،  عَلَيْهِمْ  وا  وَيَحْتَجُّ

الْعُقُولِ« )نهج الباغة، ج 1، ص 23(.
مدفونة  كنوز  أي  دفائن  فيها  فالعقول 
بسبب العوامل السلبية التي تمر على الإنسان، 
فيأتي المشروع الإلي لكي يعيد للإنسان عقله 
بكل  الواقع  إدراك  يستطيع  وبذلك  الكامل، 

تفاصيله فيصل إل غاياته وأمنياته.
والإمام المهدي يبدأ بتنفيذ هذه المهمة 
ينطلق  حتى  عمي،  بشكل  الواقع  أرض  على 
ساح  اكبر  يملك  وهو  دولته  في  الإنسان 
يواجه به الحياة وهو العقل، ولذا يقول الإمام 
يده  الله  وضع  قائمنا  قام  »إذا   :الصادق

على رؤوس العباد فجمع با عقولم وكملت به 
أحامهم« )الكافي: ج1، ص25(.

واضحة  دلالة  فيها  العباد(  )رؤوس  فعبارة 
جميع  يشمل  سوف  العقي  التطور  هذا  ان  على 

النوع الإنساني.
ليس  يده(  )وضع  قوله:  ان  المؤكد  ومن 
من  ذلك  إمكان  لعدم  الجارحة  اليد  به  المقصود 
والقوة،  القدرة  به  المقصود  وإنا  العلمية  الناحية 
أو النعمة، بمعنى ان الإمام له قدرة اعجازية على 
فعل ذلك، أو من خال وسائل طبيعية وتطور في 
الصحة العامة الأمر الذي يؤدي إل تلك النتيجة، 
النعمة كا في قوله  اليد هو  لاسيا وان من معاني 
)سورة ص:  الْأيَْدِ﴾  ذَا  دَاوُودَ  عَبْدَنَا  تعال: ﴿وَاذْكُرْ 
في  الناس  ان  المعنى  فيكون  النعمة،  ذي  أي   )17

والصحة  الرخاء  حالة  تعيش  المباركة  دولته  ظل 
الجسمية والنفسية والعقلية بحيث تكتمل العقول 

والأحام.
مذهلة  نتائج  إل  يؤدي  ذلك  بان  ريب  ولا 
ولا  للشرك  ذكراً  تجد  فا  الأصعدة  جميع  على 
للنزاع ولا للعصبية ولا للطمع ولا لغر ذلك من 
الأمور التي تؤدي بالإنسان إل السقوط والظلم 
والجور الكفران، ومن نتائج ذلك أن الناس تعبد 
الأنبياء  بجميع  وتؤمن  له،  شريك  لا  واحداً  إلاً 
الشرعية،  الواجبات  كل  وتؤدي  والمرسلن، 
يتحقق  وبذلك  والمحرمات،  المعاص  كل  وترك 

الكال النوعي للإنسان.

هُ بِأَهْلِه زادَ الُله في عُمْرِه(.  قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ بِثَلاثٍ: مَنْ صَدَقَ لِسانُهُ زَكى عَمَلُهُ، وَمَنْ حَسُنَتْ نِيَّتُهُ زادَ الُله في رِزْقِه، وَمَنْ حَسُنَ بِرُّ
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البيعة للإمام الرضا بولاية العهد:
موسى  بن  عي  للإمام  المأمون  مبايعة  )2٠1هـ(  سنة  رمضان  شهر  من  السادس  في 

.جعفر
قال المفيد: وهو يوم شريف يتجدد فيه سرور المؤمنن، ويستحب فيه الصدقة والمبرة 
للمساكن، والإكثار لشكر الله عز اسمه على ما أظهر فيه من حق آل محمد وإرغام 

المنافقن.
 وقال الطبري: وفي هذه السنة )2٠1هـ( جعل المأمون عي بن موسى بن جعفر
ولي عهد المسلمن والخليفة من بعده، وساه الرضى من آل محمد، وأمر بجنده بطرح 

السواد ولبس ثياب الخرة، وكتب بذلك إل الآفاق.
وجلس الإمام عي بن موسى في مجلس المـأمون يوم الجمعة بعد الصاة، ودخل 
باسمه، وزوج  السكة  الطراز وضرب  المأمون، وطرز  يدخلون على  كانوا  كا  إليه  الناس 
المأمون ابنته أم الفضل من محمد بن عي بن موسى، وأقام عي بن موسى مع المأمون باقي 

سنة )2٠1هـ( وشهر وأحد عشر ليلة من سنة )2٠3هـ(، ثم سقي السم.
 :وفاة خديجة بنت خويلد

في العاشر من شهر رمضان قبل الجرة بثاث سنن، توفيت أم المؤمنن خديجة بنت 
خويلد، وهي أول أمرأة تزوجها رسول الله، ول يتزوج عليها غرها حتى ماتت، 
وأول من أسلم من النساء، قال الإمام الصادق قال رسول الله: يا عي ويا خديجة 
أسلمتا لله وسلمتا له وقال: إن جبرئيل عندي يدعوكا إل بيعة الإسام، فأسلا تسلا، 
وأطيعا تهديا، فقالا: فعلنا وأطعنا يا رسول الله، فقال: إن جبرئيل عندي يقول لكا: إن 
للإسام شروطاً وعهوداً  ومواثيق، فابتداؤه با شرط الله عليكا لنفسه ولرسوله أن تشهدا 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، ل يتخذ ولداً، ول يتخذ صاحبة...وأن محمداً 
بعدي  الأمر  ولي  شهدنا...قال:...وطاعة  كافة...قالا:  الناس  إل  أرسله  ورسوله  عبده 
ومعرفته في حياتي وبعد موتي، والأئمة من بعده واحداً بعد واحد... يا خديجة فهمت ما 

شرط ربك عليك؟ قالت: نعم، وصدقت ورضيت وسلمت...
وأنفقت ما لا على نشر الدعوة، وكانت من أغنى قريش وأكثرهم ثروة، حتى قال 

رسول الله: ما نفعني مال قط ما نفعني مال خديجة. 
ولما توفيت حزن عليها رسول الله واجتمع عليه حزنان، حزنه بفقد عمه أبي 

طالب وحزنه على خديجة، وسمي ذلك العام عام الحزن. 
:ورود كتب أهل الكوفة إلى الإمام الحسين

في العاشر من شهر رمضان سنة )6٠هـ(، قدم عبد الله بن مسمع المداني وعبد الله بن 
وال على أبي عبد الله الحسن، ومعها كتاب من أهل الكوفة أن يقبل إليهم.

لْمِ، وَالْمُعينُ عَليْهِ، وَالرّاضي بِه(. قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ لا يَنْظُرُ الُله إِلَيْهِمْ: الْعامِلُ بِالظُّ
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لْمِ، وَالْمُعينُ عَليْهِ، وَالرّاضي بِه(. قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ لا يَنْظُرُ الُله إِلَيْهِمْ: الْعامِلُ بِالظُّ

بيعته... من  وامتناعه  الحسن  الإمام  بخبر  بيزيد، وعرفوا  فأرجفوا  معاوية،  بلغهم هاك  الكوفة  أهل  وكان 
فاجتمعت الشيعة بالكوفة في منزل سليان بن صرد الخزاعي، فذكروا هاك معاوية فحمدوا الله وأثنوا عليه، فقال 
سليان: إن معاوية قد هلك، وإن حسيناً قد تقبض على القوم بيعته، وقد خرج إل مكة وأنتم شيعته وشيعة أبيه، 
فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدوا عدوه فاكتبوا إليه، فإن خفتم الفشل والوهن فا تغروا الرجل في نفسه، 

قالوا: لا، بل نقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه، فكتبوا إليه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

للحسن بن عي من سليان بن صرد والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد البجي وحبيب بن مظاهر وشيعته 
المؤمنن والمسلمن من أهل الكوفة. 

سام عليك، فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد، الذي 
انتزى على هذه الأمة فابتزها أمرها، وغصب فيثها، وتأمر عليها بغر رضى منها، ثم قتل خيارها واستبقى شرارها، 
وجعل مال الله دولة بن جبابرتها وأغنيائها، فبعداً له كا بعدت ثمود، إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا 

بك على الحق...
ثم سرحوا الكتاب مع عبد الله بن مسمع وعبد الله بن وال وأمروهما بالنجا، فخرجا مسرعن حتى قدما على 

الإمام الحسن بمكة لعشر مضن من شهر رمضان. 
ثم لبث أهل الكوفة يومن بعد تسريحهم بالكتاب، وانفذوا قيس بن مسهر الصيداوي، وعبد الله وعبد الرحمن 
ابني عبد الله بن زياد الأرحبي، وعارة بن عبد الله السلوي إل الحسن ومعهم نحو 15٠ صحيفة من الرجل 

والاثنن والأربعة. 
وهو مع ذلك يتأبى ولا يجيبهم، فورد عليه في يوم واحد 6٠٠ كتاب، وتواترت الكتب حتى اجتمع عنده في 

نوب متفرقة 12٠٠٠ كتاب. 
 :شهادة أمير المؤمنين

في الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة )٤٠هـ(، أستشهد أمر المؤمنن عي بن أبي طالب، وهو في 
صاة الصبح في مسجد الكوفة بيد أشقى الأولن والآخرين الخارجي عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله. وكان له من 

العمر 63سنة.
وروي أن الناس أحاطوا بأمر المؤمنن وهو في محرابه يشد الربة ويأخذ الراب ويضعه عليها. ثم تا 

.مِنهَْا خَلَقْناَكُمْ وَفيِهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنهَْا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى :قوله تعال
روي أنه لما حرت أمر المؤمنن الوفاة قال للحسن والحسن إن أنا مت فاحماني على سرير، ثم أخرجاني 
واحما مؤخر السرير، فإنكا تكفيان مقدمه، ثم أتيا بي الغرين فإنكا سريان صخرة بيضاء تلمع نوراً، فاحتفرا فيها 

فإنكا ستجدان فيها ساجة فادفناني فيها.
فلا مات، أخرجاه، وجعا يحمان مؤخر السرير ويكفيا مقدمه، وسمعوا دوياً وحفيفاً حتى أتوا الغرين، 
 ،لعي بن أبي طالب فإذا صخرة بيضاء تلمع نوراً، فاحتفرا فإذا ساجة مكتوب عليها: هذا ما ادخره نوح

فدفناه فيها...
وهناك مناسبات كثرة ومهمة قد تم ذكرها في السنن السابقة لشهر رمضان فمن أراد الاطاع فالراجع.

هْرِ، رَجُلٌ اسْتَكْثَرَ عِلْمَهُ، وَنَسِيَ ذُنوبَهُ، وَأُعْجِبَ بِرَأْيِه(.  قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ قاصِماتٌ لِلظَّ



رجال حول الإمام

العدد )76( لشهر رمضان المبارك سنة 1441هـ24

بْرُ عَلى النَّوائِبِ(.  يْنِ، وَالتَّقْديرُ فِي الْمَعيشَةِ، وَالصَّ قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ تُكْمِلُ الْمُسْلِمَ: الفِقْهُ فِي الدِّ

اسمه وكنيته ونسبه: 
أبـو عبـد الله، بُريـدة بـن الخضيـب ـ أو 
الخصيـب ـ بن عبـد الله الأسـلمي الخزاعي.

ولادته:
ولادتـه  تاريـخ  المصـادر  لنـا  تُحـدّد  ل 
ومكانهـا، إلّا أنّـه مـن أعـام القـرن الأوّل 

الجـري.

جوانب من حياته:
فلـاّ  أسـلم،  قبيلـة  رئيـس  كان   *
بـم،  مـرّ  المدينـة  إل   النبـي هاجـر 
فأسـلموا،  الإسـام  إل   فدعاهـم
ثـمّ إلتحـق بُريـدة بالنبـي في المدينـة 
بنـاء المسـلمن للمسـجد،  أيّـام  المنـوّرة 
خيـبر،  معركـة   النبـي مـع  وحـر 

بُــــريــــــــــدة
ابـــن الخضـــــيب

الأسلــمي
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قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ هُنَّ زينَةُ الْمُؤْمِن: تَقْوَى الِله، وَصِدْقُ الْحَديثِ، وَأَداءُ الَْمانَة(. 

وأبـلى فيهـا بـاءً حسـناً، كـا حـر فتـح مكّـة.
* جعلـه النبـي مسـؤولاً عـلى صدقـات 
في  واللـواء  الرايـة  صاحـب  جعلـه  كـا  قومـه، 

جيـش اُسـامة بـن زيـد.
* كان مـن الصحابـة السـابقن الذيـن بايعوا 
 بعـد وفـاة النبـي الإمـام أمـر المؤمنـن

عـلى الخافـة، ول يبايعـوا غـره.
السـيّدة  تشـييع  في  الحاضريـن  أحـد  كان   *
الزهـراء، والصـاة عليهـا ودفنهـا  فاطمـة 
ليـاً، مـع أنّهـا أوصـت أن لا يشـهد جنازتها ظال 

. لا
* كان مـع الإمـام عـي لّما اسـتلم مقاليد 
الحكومـة الإسـامية، وذهـب معـه إل العـراق، 
وبقـي فيهـا حتّـى استُشـهد، فـرك العـراق 
وذهـب إل خراسـان، وبقي فيهـا إل نهاية عمره.
نقلـه لحديث تسـمية عـي بأمـر المؤمنن 
قال: إنّ رسـول الله أمرني سـابع سـبعة، فيهم 
أبـو بكر وعمـر وطلحـة والزبر، فقال: »سـلّموا 
عليـه  فسـلّمنا  المؤمنـن،  بإمـرة   عـي عـلى 
بذلك، ورسـول الله حيّ بـن أظهرنا«. )الإرشـاد ـ 

الشـيخ المفيـد: ج1، ص٤8(.

موقفه من خلافة أبي بكر:
كان بُريـدة من الاثني عـشر رجاً الذين قاموا 
في المسـجد النبـوي بعـد وفـاة النبـي، حينـا 
رقـى أبـو بكـر المنـبر في أوّل جمعـة لـه، فوعظـوه 
وخوّفـوه مـن الله سـبحانه وتعـال، ودافعـوا عن 
أحقّيـة الإمـام عـي بالخافـة، حيـث قـال: 

)يـا أبـا بكـر، نسـيت أم تناسـيت أم خادعتـك 
 إذا أمرنـا رسـول الله نفسـك؟! أمـا تذكـر 
فسـلّمنا عـلى عي بإمـرة المؤمنـن، ونبيّنا بن 
أظهرنـا؟! فاتّـق الله ربّـك، وأدرك نفسـك قبـل 
أن لا تدركهـا، وأنقذهـا مـن هلكتهـا، ودع هذا 
الأمـر، ووكّلـه إل مَـن هـو أحـقّ به منـك، ولا 
تمـاد في غيّك، وارجـع وأنت تسـتطيع الرجوع، 
فقـد نصحتك نصحـي، وبذلت لك مـا عندي، 
فـإن قبلت وفّقـت ورشـدت(. )الخصـال ـ الشـيخ 

ص٤6٤(. الصـدوق: 

متمسّـكاً  بكـر  أبـا  رأى  بعدمـا  قـال  ثـمّ 
بالخافـة: ) ألا إن المدينـة حرام على أن أسـكنها 
أبـدا حتـى أموت، وخـرج بريـدة بأهلـه وولده 
فنـزل بـن قومـه بنـي أسـلم، فـكان يطلـع في 
الوقـت دون الوقـت فلـا أفـض الأمـر إل أمر 
المؤمنـن سـار إليـه، وكان معـه حتـى قـدم 
إل  المؤمنـن سـار  أمـر  فلـا أصيـب  العـراق، 
 .خراسـان فنزلـا فلبـث هنـاك إل أن مـات

ص327(. ج2،  الديلمـي:  ـ  القلـوب  )إرشـاد 

روايته للحديث: 
الأوّل  القـرن  في  الحديـث  رواة  مـن  يعتـبر 
رسـول  عـن  أحاديـث  روى  فقـد  الجـري، 

.عـي والإمـام   ،الله
وفاته:

في  مـرو  بمدينـة  63ه  عـام   تُـوفّي
فيهـا. ودُفـن  خراسـان، 



مجتـمعـنـــا
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التضامن والتعاون الاجتماعي

:قال أمير المؤمنين
يْنِ كانا أوْ فاجِرَيْنِ، وَوَفاءٌ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَالْفاجِرِ، وَأَداءُ الَْمانَةِ لِلْبَرِّ وَالْفاجِرِ(. )ثَلاثٌ لَمْ يَجْعَلِ الُله لَِحَدٍ مِنَ النّاسِ فيهِنَّ رُخْصَةً: بِرُّ الوالِدَيْنِ بَرَّ

أمر  خطب  قال:   جعفر أبي  عن 
المؤمنن الناس بصفن فحمد الله وأثنى عليه 
وصلى على محمد النبي ثم قال: »... فهلم أيا 
الناس إل التعاون على طاعة الله عز وجل والقيام 
بعدله والوفاء بعهده والانصاف له في جميع حقه، 
فإنه ليس العباد إل شيء أحوج منهم إل التناصح 
في ذلك وحسن التعاون... «. )الكافي ج8، ص352(.

حرص الإسام على قوة المجتمع المسلم في وجه 
المحن كافّة، وحرص على مناعة الجبهة الداخليّة في 
المجتمع، فوضع من القيم الأخاقيّة الاجتاعية ما 
وهما  والتعاون،  التضامن  ذلك  ومن  ذلك،  يحقق 
قيمتان تحمان معنى المساعدة والشعور مع الغر، 
ومع ذلك فثمة فروق بسيطة بينها، وهناك مظاهر 

للتضامن، وهناك أهميّة له في المجتمع.
الفرق بن التضامن والتعاون: التضامن خلق 
القوية  الفئات  عطف  عن  يعبر  عظيم  إسامي 
وتعاونها مع الفئات الضعيفة، كتضامن القوي مع 
الضعيف، والغني مع الفقر، والتضامن مع المرضى 

أنّ  نجد  وهكذا  والأوبئة،  الخطرة  الأمراض  في 
هناك فئتن: فئة قويّة وأخرى ضعيفة. أما التعاون 
فيحمل معاني التضامن ويشرك في بعضها، لكن 
أن  بمعنى  التعامل،  في  النديّة  معنى  فيه  التعاون 
والمكانة  القوة  درجة  في  متكافئتان  الفئتان  تكون 
احتاجاً  لكن  والمميزات،  والخصائص  الاجتاعية 
مشركة،  مصلحة  لتحقيق  بينها،  فيا  للتعاون 
صد  أو  قادم،  ضرر  دفع  أو  محدد،  عمل  كإنجاز 
عدوان مشرك، ففي التعاون معنى المشاركة، وفي 
المعاونة والعطف والمواساة. ومن  التضامن معنى 
الدول  مع  القوية  الدولة  تضامن  التضامن:  أمثلة 
التعاون  التعاون،  ومثال  المستضعفة،  والشعوب 
البيت، والتعاون في زراعة الأرض، وغر  بناء  في 

ذلك. 
مظاهر التضامن وأمثلته:

خال  من  وذلك  والبطالة،  الفقر  مواجهة  ـ 
تقديم الدعم الاقتصادي للشعوب الضعيفة، من 
خال، المساعدات الماليّة، والعينيّة، وتوفر فرص 
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قال أمير المؤمنين: )ثَلاثَةٌ يَشْكُونَ إِلى الِله: مَسْجِدٌ خَرابٌ لا يُصَلّي فيهِ أَهْلُهُ، وَعالِمٌ بَينَ جاهِلٍ، وَمُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ غُبارٌ لا يُقْرَءُ فيهِ(.

عمل ومشاريع حيويّة في المجتمعات.
ـ مواجهة الكوارث الطبيعية: كإيواء مترري 
الزلازل، والفيضانات، والحرائق، وتقديم العاج 

والدعم المادي لم. 
التضامن مع مترري الحروب، بتقديم شتى 
والنفس  والطبي،  كالمادي،  لم،  الدعم  أنواع 

والتعليمي، والاجتاعي.
مواجهة الأوبئة والأمراض الخطرة: وذلك من 
خال توفر العاج المناسب وفي الوقت المناسب، 
من  يلزم،  با  المتررة  الأماكن  في  المشافي  وإمداد 

كوادر طبيّة، وأدوية مناسبة.
التضامن النفس: خاصة مع مترري الحروب 
السياسي،  التضامن  والنساء.  الأطفال  فئات  من 
الضعيفة  الدول  مع  القوية  الدول  بتضامن 
والمستضعفة التضامن الاقتصادي، بسد احتياجات 
الدول والشعوب في الأزمات المالية. التضامن مع 
الحالات الخاصّة في المجتمع، كالتضامن مع ذوي 
كالدعم  لم،  المناسب  الدعم  وتقديم  الإعاقة، 
ذلك.  وغر  والاجتاعي،  والنفس،  التعليمي، 
والخبرات  الدعم  تقديم  التعليمي:  التضامن 
الدراسات  كتقديم  التعليم،  مجال  في  الازمة 
والمهمّة،  الحيويّة  التعليميّة  والمشاريع  المناسبة، 

وسبل النهوض بالتعليم.
أهميّة التضامن وآثاره: تقوية النسيج الاجتاعي 
الخبرات.  وتبادل  الجهود  اختصار  الشعوب.  بن 
وتقليص  المجتمع  في  وانصهاره  الفرد  اندماج 
ظاهرة الأنانيّة. تعزيز الانتاء للمجتمع، إذ يشعر 
القيم  تعزيز  أجله.  من  ويبذل  غره  مع  الفرد 
المستضعفة.  الشعوب  نصة  المجتمع.  في  النبيلة 
تشجيع  وترابطها.  وتماسكها  المجتمعات  تقوية 
ثقافة التعايش بن الدول والشعوب. القضاء على 

الأوبئة،  كأخطار  بالمجتمعات،  المحدقة  الأخطار 
وآثار الحروب، ومطامع الاحتال وهيمنة الدول 
إنّ  ذلك.  وغر  الضعيفة،  الشعوب  على  الطامعة 
هو  والتعاون  التضامن  قيم  فيه  تتحقق  مجتمعًا 
مجتمع حي، جدير بالحياة الحقّة التي ترفل بالسعادة 
بخاف  وهذا  والأمان،  والأمن  والاستقرار 
مجتمعات  فهي  ذاتها،  على  المنغلقة  المجتمعات 
الفوضى،  وتعمّها  التخلف،  صفوفها  في  يتوغل 
وحدها،  الزمن  وتقلبات  الحياة  هزات  وتواجه 

فتعيش على فتات الدول والمساعدات.
أبي  مسمع  عن  التعاون  أهمية  على  يؤكد  ومما 
»منْ  يقول:   الله عبد  أبا  سمعت  قال:  سيار، 
نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الآخرة، 
وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد، ومنْ أطعمه من 
شربة  سقاه  ومنْ  الجنة،  ثار  من  الله  أطعمه  جوع 
سقاه الله من الرحيق المختوم«. )الكافي: ج2، ص2٠٠(.

وقفة:
يُحكى أنّ رجاً تعرض لحادثة في صغره أفقدته 
تُمكّنه  اصطناعية  قدم  على  فحصل  قدميه،  إحدى 
يومٍ  العَرَج. وفي  يعاني من  كان  أنّه  إلّا  السر،  من 
وقابل خال  للتنزه،  الرجل  الأيام خرج هذا  من 
بالتنزه  ليصبحا أصدقاء ويبدآ  أعمى  نزهته رجاً 
فأرادا  نهر،  إل  نزهتها  أثناء  الرجان  وصل  معاً، 
عبوره، ولكنّ أيّاً منها ل يستطع عبور النهر وحده، 
أمّا  الاصطناعيّة،  قدمه  تعيقه  الأعرج  فالرجل 
أمامه، ول يجدا  الطريق  الأعمى فلم يستطع رؤية 
الرجلُ  فحمل  بينها،  التعاون  سوى  حاّ  أمامها 
الرجلَ الأعرج على ظهره، وبدأ الأعرج  الأعمى 
يدل الأعمى على الطريق واتّجاه السر، وبذلك فقد 

عبر الاثنان النهر دون أيّ مشاكل.
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اءٌ بِنَميمَةٍ(.  قال أمير المؤمنين: )ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: سَفّاكُ دَمٍ حَرامٍ، وَعاقُّ والِدَيْهِ، ومَشَّ

بداية النهاية:
إن قصـة نـوح الـواردة في القرآن 
الكريـم، بينـت بعـدة عبـارات وجمل، كل 
جملـة مرتبطـة بالأخـرى، وكل منهـا يمثل 
سلسـلة مـن مواجهـة نـوح في قبـال 
المسـتكبرين، ففـي الآيـات السـابقة بيـان 
لمرحلـة دعـوة نـوح المسـتمرة والتـي 
وبالاسـتعانة  الجديـة،  غايـة  في  كانـت 
بجميـع الوسـائل المتاحة حيث اسـتمرت 
سـنوات طـوالا – آمـن بـه جماعـة قليلة.. 
قليلـة من حيـث العـدد وكثرة مـن حيث 

الكيفيـة والاسـتقامة.
وهنـا إشـارة إل المرحلـة الثالثـة مـن 
هـذه المواجهـة، وهـي مرحلة انتهـاء دورة 

التبليـغ والتهيـؤ للتصفيـة الإليـة.
ففـي البدايـة تقـرأ مـا معناه: يـا نوح، 
لدعوتـك  يسـتجيب  مـن  تجـد  لـن  إنـك 
ويؤمـن بـالله غـر هـؤلاء: وَأُوحِـيَ إلَِ 
ـهُ لَـنْ يُؤْمِنَ مِـنْ قَوْمِـكَ إلِاَّ مَنْ قَدْ  نُـوحٍ أَنَّ

 ....َآمَـن
قـد  الصفـوف  أن  إل  إشـارة  وهـي 
للإيـان  والدعـوة  تـام،  بشـكل  امتـازت 
مـن  إذاً  فابـد  مجديـة،  غـر  والإصـاح 
النهائـي. والتحـول  لتصفيـة  الاسـتعداد 
 نـوح لقلـب  تسـلية  النهايـة  وفي 
تجدهـم  حـن  قومـك  عـلى  تحـزن  لا  أن 
يصنعـون مثـل هذه الأعـال فَـاَ تَبْتَئِسْ 

قال أمير المؤمنين: )ثَلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ الُله تَعالى: المنّانُ الَّذي لا يُعْطي شَيْئاً إِلّا يَمُنُّهُ، وَالْمُسْبِلُ إِزارَهُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِاليْمانِ الْفاجِرَةِ(. 

يَفْعَلُـونَ. )هـود: 36(. بـِاَ كَانُـواْ 
إنـزال  مـن  لابـد  حـال  كل  وعـلى 
العقاب بـؤلاء العصـاة اللجوجن ليطهر 
العـال مـن التلـوث بوجودهـم، وليكـون 
المؤمنـون في منـأى عـن مخالبهـم، وهكـذا 
صـدر الأمـر بإعراقهـم، ولكـن لابد لكل 
يصنـع  أن  نـوح  فعـلى  سـبب،  مـن  شيء 
السـفينة المناسـبة لنجاة المؤمنـن الصادقن 
لينشـط المؤمنون في مسـرهم أكثـر فأكثر، 
ولتتـم الحجـة على غرهـم بالمقـدار الكافي 

. يضاً أ
سفينة نوح:

وَاصْنـَعِ  أن  لنـوح  الأمـر  وجـاء 
....وَوَحْيِنـَا بأَِعْيُننِـَا  الْفُلْـكَ 

يسـتفاد مـن كلمـة - وحينـا - أيضـاً 
أن صنـع السـفينة كان بتعليـم الله، وينبغي 
أن يكـون كذلـك؛ لأن نوحـاً ل يكـن 
الـذي  الطوفـان  مـدى  ليعـرف  بذاتـه 
سـيحدث في المسـتقبل ليصنـع السـفينة با 
يتناسـب معـه، وإنـا هـو وحـي الله الذي 

يعينـه في إنتخـاب أحسـن الكيفيـات.
وفي النهايـة ينذر الله نوحاً أن لا يشـفع 
في قومـه الظالمـن، لأنهـم محكـوم عليهـم 
عليهـم  كتـب  قـد  الغـرق  وإن  بالعـذاب 
مُ  ذِيـنَ ظَلَمُواْ إنِهَّ حتـا وَلاَ تُخَاطِبْنيِ فِي الَّ

غْرَقُـونَ. )هـود: آيـة 37(. مُّ
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قال أمير المؤمنين: )ثَلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ الُله تَعالى: المنّانُ الَّذي لا يُعْطي شَيْئاً إِلّا يَمُنُّهُ، وَالْمُسْبِلُ إِزارَهُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِاليْمانِ الْفاجِرَةِ(. 

هذه السفينة فأين البحر؟
أن  عليهـم  فـكان  نـوح  قـوم  عـن  أمـا 
يفكـروا بجد - ولـو لحظة واحـدة - في دعوة 
النبـي نـوح ويحتملـوا على الأقـل أن هذا 
 الإصرار وهـذه الدعـوات المكـررة كلهـا من

العـذاب  مسـألة  فتكـون  الله-  -وحـي 
واصلـوا  أنهـم  إلا  حتميـة،  والطوفـان 
اسـتهزاءهم وسـخريتهم مـرة أخـرى وهـي 
والمغروريـن.  المسـتكبرن  الأفـراد  عـادة 
ـن  وَيَصْنـَعُ الْفُلْـكَ وَكُلَّـاَ مَـرَّ عَلَيْـهِ مَـلٌأ مِّ
ا  ا فَإنَِّ قَوْمِـهِ سَـخِرُواْ مِنـْهُ قَـالَ إنِ تَسْـخَرُواْ مِنّـَ
)هـود: 38(.  .َتَسْـخَرُون كَـاَ  مِنكُـمْ  نَسْـخَرُ 

يقـال إن المـلأ مـن قـوم نـوح والأشراف 
نوعـا  تختـار  جماعـة  وكل  جماعـات،  كانـوا 
مـن السـخرية والاسـتهزاء بنـوح ليضحكـوا 

الاسـتهزاء! بذلـك  ويفرحـوا 
أن  يبـدو  نـوح،  يـا  يقـول:  مـن  فمنهـم 
تنفـع وصرت نجـارا آخـر  النبـوة ل  دعـوى 

الأمـر!
ومنهـم من يقول: حسـنا تصنع السـفينة، 
فينبغـي أن تصنـع لـا بحـرا، أرأيـت إنسـانا 
عاقـا يصنـع السـفينة عـلى اليابسـة. ومنهـم 
العظيمـة،  السـفينة  لـذه  واهـا  يقـول:  مـن 
كان بإمكانـك أن تصنـع أصغـر منهـا لمكنـك 

سـحبها إل البحـر.
ويقهقهـون  ذلـك  مثـل  يقولـون  كانـون 
حديثهـم  مثـار  الموضـوع  هـذا  وكان  عاليـا، 

وبحثهـم في البيـوت وأماكـن عملهـم، حيث 
يتحدثـون عـن نـوح وأصحابه وقلـة عقلهم: 
تأملـوا الرجـل العجـوز وتفرجـوا عليه كيف 
انتهـى بـه الأمـر، الآن نـدرك أن الحـق معنـا 
حيـث ل نؤمـن بكامـه، فهـو لا يملـك عقا 

صحيحـا!!
ولكـن نوحـا كان يواصـل عملـه بجديـة 
فائقـة وأنـاة واسـتقامة منقطعـة النظـر لأنهـا 
بكلـات  يكـرث  لا  وكان  الإيـان،  وليـدة 
هـؤلاء الذيـن رضـوا عـن أنفسـهم وعميـت 
قلوبـم، وإنا يواصـل عمله ليكملـه بسرعة.
السـفينة  هيـكل  كان  يـوم  بعـد  ويومـا 
يتكامـل ويتهيـأ لذلـك اليـوم العظيـم، وكان 
نـوح أحيانـا يرفـع رأسـه ويقـول لقومه 
الذيـن يسـخرون منـه هـذه الجملـة القصـرة 
ا فَإنَِّـا نَسْـخَرُ مِنكُمْ كَاَ  قَـالَ إنِ تَسْـخَرُواْ مِنّـَ

.َتَسْـخَرُون
ذلـك اليـوم الـذي يطغـى فيـه الطوفـان 
فـا تعرفـون مـا تصنعـون، ولا ملجـأ لكـم، 
وتصخـون معولـن بـن الأمـواج تطلبـون 
النجـاة.. ذلـك اليـوم يسـخر منكـم المؤمنن 
معرفتكـم  وعـدم  وجهلكـم  غفلتكـم  ومـن 
تَعْلَمُـونَ  فَسَـوْفَ  عليكـم.  ويضحكـون 
زِيـهِ وَيَحِـلُّ عَلَيْـهِ عَـذَابٌ  مَـن يَأْتيِـهِ عَـذَابٌ يُخْ

آيـة 39(. )هـود:   .ٌقِيـم مُّ
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قال أمير المؤمنين: )ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَمُدْمِنُ سِحْرٍ، وَقاطِعُ رَحِمٍ(.

قصة الرجلان والدجاجة

يحكـــى أن في يـــوم مـــن الأيـــام كان 
هنـــاك رجـــان قـــد ذهـــب بصهمـــا، وذات 
يـــوم جلســـا عـــلى طريـــق أم جعفـــر زبيـــدة 
ـــا  ـــا وحرصه ـــان بكرمه ـــا يعل ـــية لأنه العباس
عـــلى مســـاعدة الفقـــراء والمحتاجـــن، فـــكان 
ـــاً:  ـــل قائ ـــز وج ـــو الله ع ـــن يدع ـــد الرجل أح
ــا كان  ــم أرزقنـــي مـــن فضلـــك، بينـ اللهـ
الآخـــر يدعـــو قائـــاً: اللهـــم أرزقنـــي مـــن 

فضـــل أم جعفـــر.
وقـــد كانـــت أم جعفـــر تعلـــم بدعـــاء 
ــن  ــل لمـ ــت ترسـ ــمعها فكانـ ــن وتسـ الرجلـ
ـــل  ـــز وج ـــن الله ع ـــة م ـــل والنعم ـــب الفض يطل
ـــل  ـــب الفض ـــن يطل ـــل لم ـــا ترس ـــن، بين درهم
ــشرة  ــا عـ ــوية في جوفهـ ــة مشـ ــا دجاجـ منهـ

دنانـــر، وكان في كل يـــوم يبيـــع صاحـــب 
الدجاجـــة دجاجتـــه لصاحـــب الدرهمـــن 
مقابـــل درهمـــن فقـــط دون أن يـــدري إن في 

ــر. ــشرة دنانـ ــا عـ خوفهـ
واســـتمر الرجـــان عـــلى هـــذا الحـــال 
لعـــدة أيـــام متتاليـــة، ثـــم أقبلـــت أم جعفـــر 
ــذي  ــل الـ ــت للرجـ ــوم وقالـ ــا ذات يـ عليهـ
ـــا؟  ـــاك فضلن ـــا اغن ـــا: أم ـــل منه ـــب الفض يطل
فقـــال الرجـــل: ومـــا هـــو؟ فقالـــت: مائـــة 
دينـــار في عـــشرة أيـــام، فأجابـــا الرجـــل 
ــا  ــت أبيعهـ ــة كنـ ــل دجاجـ ــاً: لا، بـ متعجبـ
ـــذا  ـــر: ه ـــت أم جعف ـــن، فقال ـــي بدرهم لصاحب
ـــب  ـــه الله وذاك طل ـــا فحرم ـــن فضلن ـــب م طل

مـــن فضـــل الله فأعطـــاه الله وأغنـــاه.
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